١ 
حركة العلم والتعليم في ولايات الهند الإسلامية‎ 
) في عهد الدولة الغزنوية ( القرن الرابع والخامس الهجري‎ 
دراسة تاريخية‎ 


كّ خاطمه ا السعيد ا 





ا 00100 
3-5 ناته و7الة لمر اممو لون ا ا ل 
لطا ناكما توما لح حو واج اله سمه كح ع 2 اش ل 1 لت ا 1 0 0 

00 لوت ط ونكت 1015 سق شجي جي 9 :! 0د لا ألو د ا ا 





ق 


[ خركة العلم والتعليم في ولايات الهند الإسلامية 
في عهد در الغزنوية ( القرن الرابع وانخائس الهجري 5 
ا ١‏ دراسة تاريخية 0 
ظ د :فاطمه علي الشعيد جمعه* 
المقدمة 1 ظ 
كانت منطقة الهند الإسلامية ومازالت من المناطق الهامة في العالخ ؛ وتشغل تلك المنطقة 
الآن بلاد الأفغان وكشمير والهند بولق تالكر على اننا العالم بعامة .والإسلامي بخاصة » 
حيك سكن نيه القازة الهندية حوالي مائتي ملي ون معلم ؛ يتجاورون ممع ملسي 
أفغانستان "خراسان سابها " روكتون لابطلا يرا + مسي رحا حرسي وعررت مسري 


التاريخ المعاصر . 
وعائك تلق اموس ةكين اه مداق الدولة الإسلامية و احدنا 'التجارة » وربطت بين 
الشرق والغرب » لذا أسماها المؤرخون "قليم الذهب والخيرات والعقاقير "كما تعد الثقافة الهندية 


من أقدم الثقافات الإنسانية » لذا كانت مصدرا هاما للعلوم والحضااة ؛ إلا أن الحواجز السياسية 
واللغوية حالت دون اسثفادة المسلمين كثيراأ من هذه العلوم » وبخاصة أن السفر في تلك العصور 
كان محفوفا بالأخطار والأهوال » ووضعت الحكومات الصعوبات والضرائب أمام المسافرين . 

و١‏ قلعتت بوناسااافج نسو انون وو لوف قي ودا دلو ل انعد اس انس ات 
حركة الترجمة وتكون عند المسلمين خلفيات واضحة عن التقدم العلمي لدي الهنود ؛ وبخاصة 
العلوم العقلية » والتي افتقدها العرب ب في بداية الدولة لذ القن الفلمياء الوق عو المسسقومو اها 
الأطباء والرياضيين ؛ ولم يمنع اختلاف الدين الاستعانة بهؤلاء القوم . ظ 

ولك الترافسل النعاتى لم هذا يصق الاق عو اللقولة الزاتوية. .الف اتسيف بتقاللها تو 
الهند » وعدها العلماء دولة هندية خالصة ؛ شغلت منطقة شمال غرب الهند بأكملها ؛ ودخل الهنود 
ْ الإسلام ؛ وعاش المسلمون رالود روحمتي قازر باوجوتدر تخي و لمعيه 

واحدة 1 ش ظ 

ظ وأمتد هذا النشاط إلي الجانب العامي » حيث واكب الفتوحات الغزنوية حركة علمية 
إسلامية ؛ وانطلق الهنوذ والمسلمون في مشاركة علمية شغلت اهتماماتهم وندأت هذه النهضة 
ِ الف يه ا مم ع ير جار ممصي كرود 
القرن الوابع الهجري . ظ 








ع 

وعلي الرغم من أهمية هذه المناطق الثغرية ؛ لم يحظ مجال التعليم بها بدراسات وافية » ققد 
تمركزت الدراسات على الدولة العباسية ذاتها » ولم ‏ تهتم بتلك المناطق البغيدة » لذا للم تلفت نظر 
. المتخصصين » ومازالت أخبار التعليم في تلك الولايات في طى الخفاء ؛ نكاد لا نقر اعفيالض 
المشتغلين في تاريخ التعليم » وبخاصة أن الهنود أنفسهم أسهبوا في إحياء مآثر الملوك والأمراء 
والشعراء ؛ ولم يتصدوا كفنا لمانو و المتعاميتة. ظ 

لذا اختارت الباحثة موضوع الدراسة الحالية التي تتناول حركة العلم والتعليم في تلك ظ 
لمنطبقة ‏ وكيف تأثرت بالاتجاهات السياسية والدينية » ولعلها تسهم ردت معانيهه 
المجال . 
موضوع الدراسة وتساؤلاتها ظ 

تارك الأرافية الطاب حركلة لدنم والتطيم فلي ولاداف انيه لتاقي لان برطلة 
محددة هي فترة الحكم الغزبوى لهذه الولايات » وهي فترة تفاعل علمي وثقافي ٠‏ تقاربت فيه العربية 
مع الفارسية مع الهندية » فاختصرت الطرق أمام المسلمين الذين تطلعوا بشغف لعلوم الهند وفلسفتها 
.منذ زمن بعيد » ولم يجدوا ضالتهم إلا في الكتب المترجمة » التي اوها المصدر الوحيد لهذه 
الثقافة المجهولة لديهم . ظ ظ ظ 

واتعطلي وه الذوااننة سرون لاط ورك البرنة بو تائمو اللي ماماو انج :ا ساون عسية 
تحرر الهنود من دياناتهم » ودخلوا الإسلام 2-6 وأسس جديدة عليهم ْ فاتجهوا بقدر متزايد نحو 
العلم والتعليم » وأدى ذلك إلي حركة ملموسة » ظهرت في مراكز ف ونع طن رع ند 

وتتحدد الدزاسة الحالية بحدود خاصة » حدود لا تغرق في التاريخ وأحداثه إغراقا تاما ؛ 
ولكنها تشمل مزيجا من الأحداث التاريخية » والجوانب. التعليمية والحضارية » وكيف انعكس ذلك 
ظ علي شخصية.المتعلم » أي أن الدراسة تتداول حركة التعليم ؛ موضحة التأثيرات المقدا لي بقن 
:وبين الجوانب الدينية والإنافية وغيربها 5 

.ومن الممهم أن نوضج أن الحركة العلمية ذ في تلك المناطق . مرت 0 (الأولي تسمي ' 
"المرحلة العربية 'حين فتح العرب منطقة السند اينات الك اعد العف بيو اسار 0 
البسند الإسلامية "فجذبت العديد من علماء الدين واللغة والعلوم الطبيعية » ومع أنها مرحلة غامضة 
؛ إلا أنها كانت نواة للمرحلة الثانية » التي تتناولها الدراسة الحالية وهي | يي "المرحلة الطورانية " 

تقتصر الدراسة إذن علي المرحلة. "الطورانية” "التي بدأت مبع الفتح الغزدوي ؛ وحمل 
المسلمون من عرب وترك وفغان الثقافة الإسلامية إلي شمال غرب الهند » فحدث الأندماج ما بين 
« عكانة الوقد«للعريقة والققافة الإساكنية الواقيةة :ومساكت اتماهات: الكزنريين الهندية الحالسة 


علي انبعاث النشاط التعليمي » حيث اعتمدوا علي الهنود في العديد من الوظائف الهامة وغير بن الهافة” 

» فأقبلوا علي الرافد التعليمي الجديد » حتى يضمنوا تلك الوظائف ؛ التي وصلت في أخيان كثيرة 

لمستوي الوزارة وفيادة الجيش فتطور التعليم في تلك الفترة مدفوعا بالعو 3 مل السياسية والدينية . 

التي هيات مجالا تعليميا يا لم يسبقه إلا إقبال الفرس على التعليم الإسلامي . الاو 
.. وتدور الدراسة في عدة محاور أساسية تختلط حينا » وتنفصل حينبا آخر ؛ وتتضح هذه 

المحاور في عدة تساؤلات هي : 

٠‏ م دور الغزنوبين في نفل القافة اإسلامية لولايات شمال غرب القارة اندية ؟ 

- ما أهم مراكز التعليم في تلك البلاد ؟ 

- إلى أي مدى نجحث اللغة العربية كلغة للتعليم ؟ 

: ما مناهج للتعليم في تلك الولايات + 

جلي أله يق توافتت علوم اللي في حاون التراعية 9 

- ما إنعكاسات الدراسات الإسلامية على الشخصية الهندية ؟ 

- ما طبيعة المناخ التعليمي السائد آنذاك ؟ 2 

أهمية الدراسة 

تستلفت الدراسة الحالية الانتباه لموضوع مجهول من تاريخ التعليم ؛ وتظهر المعالم 
التربوية في تلك المنطقة » وما صاحبها من ثراء فكري وأدبي ٠‏ حين دخل الجنس الهندي كرافد ' 
جديد » مقدما ما لديه للتقافة الإسلامية » ومستفيدا منها في أن واحد . 

وتتضنح أهمية الدراسة » حين نعلم.أن ريت الحربي والسياسي لتلك الفترة قد حاز جهدا 

لز متتس صوق > "ريلها فتك لألى ذو تاثا تربوية أن الحتاغية عن تلك :الناطلة لذ لوطت 
9 أي مدى تمكن المسلمون من يحم لك حي كك لبور ول راكب لحر 
التعليمية الحركة العسكرية . 

500 الدراسة الحالية لبنة جديدة لمئات الأبحاث | التي تناولت التعليم في منطقتي العراق 
رفاس »:حيت تمركرت الدراسات حولهما. اناوه إليه من ممنتوي عَلمي رفيع ؛ جذب الانتباه 
عما سواهما مع ضرورة توضيح القار تل حرقونا زميق مطفنة النينت الإسلامية كن رضكا 
جذورهما العلمية منذ بداية الدولة العباسية » نجد الثانية وليدة جديدة » تأثرت بالحركة الللدية ل 
المسلمين بعامة » لذا يواجه الباحث في تاريخ التعليم بالهند ندرة المصادر والمراجع التي تتهتم بهذا 
لموضوع » مقابل كم وفير تناو التعليم في الدولة الإسلامية ء ويخاصة العراق وفارش . 
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وتتطرق الدراسة لجانب هام يفصل بحركة العلم والتعليم وهوأتتقال الثقافة الإسلامية من 
المسلمين للهنود » فقد تباينوا في الكثير من جوانب الحياة » حتى يذكر أنهم كانوا منعزلين عن 
المسلمين » يتخوفون منهم » ويرهبون بهم الأجيال الجديدة ( )١‏ وفجأة تنفتح تلك البلاد علي ثقافة 0 
ولغة جديدة » فتبادلوا التأثير والتأثر » ولعبْتَ الدولة الَزئوية الناشقة دون" هاما" في ذلك » حيث 
فرضت الثقافة والعلم الإسلامي » بالترغيب حينا » وبالقرهيب حينا” آخر » حتى تهافت الناس على 
العلوم بشتى أنواعها » ونشطت دركة التريجمة . ووصلت لذروتها في لقرن الرابع الهجري . 
حدود الدراسة 
أ) الحدود البشرية " لتعريف بالغزنويين " ! ٠‏ 
3و1 تسيل هوا النرللة امقس اش امن لقو :وله مم لا انتزاعها. 

منهم » وبخاصة مع ضعف خلفاء بني العباس » وعجزهم عن حل المشكلات التي تراكمت لديهم ؛ 
#اتقسا كليم العديد ةن لنذوراقك يعدا علد الاتشفاكن بإبو لضن رنب الخلافة رقاليك نعي فى 
المشرق الإسلامي ٠‏ وهو المنطقة المنحصرة بين شرقي نهر دجلة إلي حدود ما وراء النهر » ويعد 
إقليم خراسان " أفغانستان الحالية " أهم أجزائه علي الاطلاق ؛ وتعد الدولة:الغزنوية من أقوي هذه 
الدويلات » حيث قامت علي أطلال سلفها من الطاهريين والصفاريين والسامانيين . 
ظ والمؤسس الأول للدولة الغزنوية هو " سبكتكين " والي مدينة غزنة من قبل السامانيين » 
و الذي استقل بها عام 777 ه "375 م "شم توسع في نفوذه حتى سيطر علي إقليم 
“خراسح ان " و" بست " و" هرأة "و " سجستان " وشرع في غزو مناطق الهند المجاورة . 
. لدولته » وأسس بها حكومة في إقليم " بيشاور " عاصمة الأفغان » فكانت أول دولة إسلامية في 
جنوب غرب الهند ( 7 ) ظ 0 

وينسب الغزنويون إلى مدينة غزنة أو " غزنين " وهى ولاية في أظراف خراسان » على 
حدود الهند » اشتهرت بصحة الهواء ؛ وعذوبة الماء » وجودة التربة ؛ شديدة البرودة » الأمراض 

بين أهلها قليلة » وأعمارهم طويلة ( '5). . وتحولت تلك المدينة من ولاية متطرفة نائية تخضع لحكم 
| السامنين ؛ إلى قوة مؤثرة ف تاريخ الإسلامي . او 00 » واتخذت. من. 
الفارسية لغة وثقافة . 
ظ وداب " سبكتكين " على الخروج من حدود غزنة ؛ ومهاجمة الهنود المجاؤرين له ؛ فبدأت 
الحروب بينه وبين " جيبال " ملك الهند » واستولى على مدينة " كابل " وأفسح الطريق أمام سلسلة 
حروب متتالية » الهدف منها الإستيلاء على شمال غرب الهند » ولكنه توفئ قبل أن يكملها ٠‏ وأتمها 


ْ من بعده ابنه " محمود الغزنوي " ( 4 ) 








”ا 


وان ااتفندوة للق نزوي 1١‏ لانحكنم برززط واالتوة برو تمع ني اوناع عدي لقو له" البننامائية :: 
وخطب للخليفة العباسي " القادر بالله " وأخذ يتوسع في حدود دولته ٠‏ وأقره الخليفه " القادر " علي 
حكم هذه :البلاد.؛ ولقبه " يمين الدولة ". و " أمين الملة " وكان ذلك عام 204 هب" ١1١1م"‏ 
وحين اكتسب الملطان مجمود هذه الصفة الششرعية ‏ ضم إلى دولته اقليم زوارزم ؛ والري » وبلا 
الجبل. » وأسقط الدولة السامانية المتهاوية » فأصبح.لا يفصله عن.الهند حدود مائعة ( هه( 0 

وتكونت للغزنويين قوة عسكرية كبيرة : أرادت الخروج من حدود غزنة » وعجزت عن 1 
الانطلاق غربا.حيث الدولة البويهية ؛ ودولة المسلاجقة الناشئة » فاتجهوا نحو الهند » مدفوعين في 0 
ذلك بعاملين » أحدهما العامل الجغرافي حيث : تع غزنة على قمة هضبة تل على سهول الهند 
مباشرة » ولا يفصلها عن الهند سوي مسيرة يوم واحد ( 1 ) والعامل الثاني الأوضاع الاجتماعية 7 
والسياسية في الهند » حيث كانت تعاني من الانقسام الديني والسياسي ؛ ؛ وتعندد المذاهب والاجناس 0 
فكانث بيئة خصبة.لنشر الإسلام بها . ظ 

ظ يعد " محمود الغزنوي " الفاتح الحقيقي لبلاد الهند » فقد حكم فترة طويلة » ضم خلالها أجزاء 


كبيرة من المشرق الإسلامي. ء وتوسع في بلاد الهند » حتى وصل إلي منطقة " كشمير " وقام بسبع ٠‏ 


عشرة غزوة علي مدى سبعة وعشرين عاما ٠‏ فيما بين لمق هم هو( سكلاء ٠م‏ " حثى عم 


ظ لي و الكشيمير؛' 'و "شاردين "» واحتل أهم مركزين للحجاج . 


الهنود. » وهما " الملتان " و "سومنات مات مار لصت الذي لمر رخزي في لك انر كل من 


ا ش 
0 57 ال ار لدولة الغزنوية بظهور الدولة السلجوقية الناشئة » والتي ظلت .. 
تخشى بأس " محمود الغزنوي " طوال حياته » ثم تفاقمت خطورتهم بمجرد أموته ء وظلوا في ا 
حروب.مع الغزنويين.» إلى أن هزموا " مسعود بن محمودا ' عام491 ه ء فانسحب إلى الهند ظ 
قاصدا ".لاهور " التي اتخذها مقرأ لحكمه ( 4 ). 5 

كان ا :0707777 
من قبل ٠‏ سببا في انهيار هذه الدولة الإسلامية الكبيرة ؛ فتولى الحكم مجموعة من الحكام غير ظ 
الأقوياء » منهم " مودود بن مسعود " و " ابراهيم بن مسعود " وغيرهم » وكان آخر كل 
" خسروشاه " الذي عجز.عن صد أطماع السلاجقة » وتحدي حكام الولايات الهندية في الانفمنال 


1 ْ عنه ؛ فضغات للبولة ‏ وتضاعات فوتها ينا فشا إلى أن استرلى الغور على أملاكهم » وسيطروا 








ب ) الحدود المكانية للدرَاسة " منطقة الدراسة زكن 5 اقتصاديا وسنياسيا 3 
0 . شغلت منطقة الدراسة موقعا جغرافيا واقتصاديا” هاما للمسنامين » فقد وفرت مجموععة من 


لفق عات البيئرة ئية والاجتماعية التى ساعدت علي تكوين حضارة إسلامية ذات طانع خاص ؛ تختلفا 2. 
عما سبقها من حجضارة الفرس والأثراك » وتوافر فيها الثراء والقؤة الاقتصادية التى ساعدت -.: 


الغزنويين على الاستقرار بها » واتخذوا من " لاهور 2. عاضمة » وثبتوا بها الدين الإسلامي . . 


وتتحدد بيئة الدراسة في أملاك الغزنويين في منطقة الهند فقط » وهي مساحة كبيرة » تمتدا: 7 


من شمال غرب الهند إلي الجنوب منها , ؛ شاملة أملاك قبائل الأفغان وأشهر مدنها قندهار وكابل 0 
وسااطلق. علينه لاد السند " باأكستان الحالية " وأهم ولآياتها دييل:وكشمير والملتان والمنصورة ا 


وكانت أهم الولايات هي كابل لأنها كحك في الظرق والمسالك المؤدية إلى السهل المندي دب 


) ٠١ ( الخصيب‎ 

كما يدخل ضمن بيئة الدراسة المناطق التى استولى غليها الغزنويين من البراهمة أو 
ظ الراجبوتيين ٠‏ مشل ولاية " البنجناب " و"كجرات "و" دهلي" و "كلنجد " و "كجوراهة" ؛ 
والمناطق المحيطة بنهر الكنج » وإقليم " جوجرات " ذات المناخ المعتدل » كما كان في حوزتهم < 
أيضا مجموعة من القلاع الحصينة مثل قلعة " كنزهه " و"هائس"' و "منارس '" و" سومناه " » .2 
و "لآهور" التي ظلت عاصمة لهذه الأقاليم الإسلامية لمدة مائة وخمسين عاما بعد فتحها ( ١ )1١١‏ 

وكفى نذ| يتزعو مق الكو لنكة الكاذك الحولة الكوووية فى العر اقم العجمي ونواهمي عون 
وطخارستان وبشمخ وطبرستان وجرجان والري » وما وراء النهر » وبخارى وسجستان وأصفهان . 
وهراة » ونيصابور » وبلاد الجبل لأن هذه الأاليم جميعا كانت ضمن أملاك العباسيين ؛ ثم استقل بها 
السامانيون وخلفهم عليها الغزنويون 0 

ومما يؤسف له أن تلك الأملاك الواسعة » والمدن الشهيرة قد 3 تررك بانكلتل طن لسرن ظ 
لنك " وما زالت أطلالها تنتشر .في مناطق عديدة حتى اليوم » كما تغيرت مسمياتها في غصرنا . 
الحالي ؛ ٠‏ ولم يعد للأسماء ا 
والفكرية الإسلامية (17) | 00 ظ 
ج ) الحدود الزمنية للدراسة . ظ 

< هناك أكثر من حدث تاريخي لتحديد فثرة الدراسة ٠‏ منها بداية تأسيس الدولة الغزنوية عام . 

1م" 1م ". إلا أننا سنجعل من إعلان الدولة وَاعتتراف الخليفة العباسي يها 55" ه 


ا الل ا لاا و اا رطام ابه ريات ب يجا اتعوكم ا لملا مسجج< للبو لاما تجن روا 
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"4155م" بداية لفترة الدراسة.» متغاضين في ذلك عن .فترة التكوين ؛ الي قضوها قي تأسيس 
أركان الدولة » ووضع قاعد الحكم بها . 

. وتنتهي فترة الدراسة بانهيار لدولة 55 دولة ارود امي وكا ن ذلك 
عام مه (1143 م ) (19 ) فتصبح مدة الدراسة حولي مانة وخمسة عَثْر حاما » عابرين في 
ذلك فترة الازدهار والفتوحات » والنهضة العلمية » وهي فترة حكم " بخيره قري من 
/ا4؟ ب 473١‏ ه " /50-991١1م"‏ 

وان الخزتويين خلال تلك الفترة أربعة من ملوك آل بويهم "بهاء الدولة ".و "سلطان 
الدولة "و "شرف الدولة و "جلال الدولة ا ) "كما عاصروا عدذا كبيرا من الخلفاء 
العباسيين وهم الطائع ٠‏ والقأدرء والقائم » والمقتدي » والممستظهر ؛ والمسترشسد » والراشد ؛ 
والفتتفي :و المشتحة و والاستتضي وو الناسس 1 ظ 

.وتعد فترة الدراسة عامل إضافة في التاريخ الإسلامي للعديد من العوامل ؛ منها الانسجام 
والروابط الإيجابية ما بين العباسيين والغزنويين » واجتماعهم على المذهب السني » فقد. اختلفوا كلية 
عن آل بوية الشيعه ؛ الذين سوطارو نعلي لتحم ؛ واستهانوا بالعرب بعافة ». والعباسيين خاصة . 
زتها اتلد القن زوق ةلم وكاريوا أعن اذه يشتوك الاو قت زو الكن مهد انهو : العام الها وهين : 
فتح بلاد الهند وإضافة مؤرد ل ل ل ل له سيم سل 
الإسلامية. 
منهج الدراسة 

تندرج الدراسة الحالية ضمن الدراسات التاريخية ؛ لذا فالمنهج 00 التاريخ 
الوصفي ٠‏ الذي .لا يغرق في الاحداث السياسية أ و الحربية ؛ ولكن يتناول ظاهرة اجتماعية في 
فكوة زمئية ماضية ١7‏ )ويسميه بعض العلماء "منهج التتاريخ الاجتماعي "حيث يتناول 
المشكلة أ و الظاهرة المقصودة بالتجليل والدراسة ‏ ولكنه لا يفصلها عما حولها من أحذاث تازيخية 
تحت وتوهبل للطبيعة واتواهات تلك الكقاهية 100 د 5 ظ 

يقري هاا محرققه طاو مرضتيوغ القر الئاق فلو الهدق من لهاك القار كيه ولكن ”" 
التوصل لحركة التعليم في تلك المرحلة في ظل ظروف سياسية ودينية خاصة . 
تباين الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

ينها تبكر المكنية السريية ركم ودين مين المصنادن ني تتشاول منطقة الهند الإسلامية 
50 أساتذة التاريخ على التاريخ لسياسة وحروب تلك المنطقة '.يلاحظ ندرة الدراسات 
الأكاديمية التى تدور حولها » وبوجه خاص في مجال التعليم » فلم تتوصل: الباحشة لأي دراسة في 





0 
هذا المجال ؛ 5 الك ققد لبوق ا ين التموقة الم لساك ذات الصدة القريبة أو البعيدة عن 
الدراسة الحالية ؛ مع وجود تباين جوهري فيما بينهم ؛ ويتلخص هذا التباينِ في الأتي :” 
00١‏ تتقاول معظم الدرامنات تاريخ الدولة العباسية خلال الفرون المختلفة » عابرة على الدويلات 
المستقلة عنها ‏ ينما محور الدراسة الخلية منطقة محددة ؛ هي اله الإسلامية ؛ وخلال فئرة . 
قنة قيعي ءالع تحط وارافظدا ين قبل" 0 ١‏ 
؟.. اهتم الجميع بالتاريخ للأحداث السياسية والغزوات والحروب ؛ بينم هكم الدراسة الحالية . 
بالتازيخ لحركة التعليم » ومناهجه رلته » وتأثير الثقافة الإسلامية الجديدة عليه . ظ 
ا حظيت بعض الدول المستفلة عن العبامسيين بالاهتمام » بينما أهمبل البععض م 
لاوقا موتظير ع اللقخير نمق الك نادت لكا ينية لوا ا الدولة الغزنويئة بأي من 0 
الدراسات » وحين يرد ذكرها فبصورة عارضة.لكوتها اشتركت مع السلاجقة في.فثرة زمنية : 
موسكلت بعوااقى عدون ادرو . " ظ 
و إنخصرت نلك الدراسات في الآثي :د ْ | 
١‏ - أحمد شوقي- إبراهيم: الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإنلامي . 
١-شريف‏ بكر عبد: الخالق , الأوضاع العلمية والتعليمية في عهد بني بويه والسلاجقة ْ 
د شود لزنن ضيه سات جساهطة كذانن الخو ليوو ال راع فى الدب اتن بالساتسية والفكرو ا فى 
الكولة العداسية ويحكن :فياية القرف اار ابم لكوي 
0 اين لتك .“.الحياة السياسية ومظاهرها الحضارية في الدولة البسلجوقية . 


وعلى هذا تنفرد لدراسة الحالية كارو دك لفو الى جرم ع 
العالم » حيث تضم الهند ثاني أكبر عدد من المسلمين في العالم ؛ ومع كونهم أقلية في هذا الكم. 
الهادو :فر السيكات إلا أنهم جزء من النسيج الاجتماعي للدولة ؛ وجزءٍ لايتجزا من العالم 
الإسلامي في أن واحد . 


1 اع اس ع وس 22-2770703 شام 720090 :د20 0 1ع ورين 10 :جاسم عم طةنك مث 0مس ست سي كت كن 1 لست تت 10ت 0 ]لد لأس فيد 
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حركة العلم والتعليم ْ 


تأثرت حركة التعليم في ولايات الهند الإسلامية بالعديد من العوامل ؛ تفاوتت ما بين القوة 
والضعف » إحداها العامل الجغرافي كيك تياف هذه اناك مان كنوب توك شاسمسة 
الأطراف » متباينة الديانات » متعددة الأجناس حتى أطلق عليها القارة الهندية » والتي شغلت حلقة 
وصل ما بين العالم الإسلامي وبين وسط قارة أسيا وشرقها » وقد أهملها المسلمون حينا » ثم تنبهوا. 
لها » وصارت محور اهتمامهم علميا وثقافيا ودينيا » فتأثر التعليم بكل هذه الثقافات سويا . 

ويلعب العامل الزمني دورا آخر في حركة التعليم في هذه البلاد » ذلك لأن القرن الرابسع 
الهجري شهد حركة علمية عامة ؛ لم يعايشها المسلمون قبله ولا بعده » وتغذت هذه الحركة من 
حركات الاستقلال » حيث اتخذت الدويلات المستقلة من التعليم وسيلة أكندة لرفع شأنهم » واثبات 
وجودهم ؛ وحاملا هاما يعوض ضعف النفوذ السياسي » ويرسخ جذور الدولة » ويرفع شأن الحكام . 

هذا غير التزاوج الذي صاحب الفتح الإسلامي » تزاؤج بين الشعوب الإسلامية والبلاد 
المفتوحة في الدم والمصاهرة والنظم الاجتماعية » ثم تزاوج العلم والتعليم الذي تأثر بأفكار الفاتحين : 
لذا يصاحب الفتح الإسلامي وراك وترون فلن استرتيجية التعليم » فيحمل سمات العناصر الوافدة 
والوطنية وخصائصهما في آن واحد .7 

ونلاحظ في بلاد الهند بعد أكثر خضنوصية عن غيرها » فقد كانت بلادا” بعيدة عن 
المسلمين » ثم انتشر الدين الإسلامي فيها بصورة سريعة ؤمفاجئة » وذلك خلال الفتوحات الغزنوية.: 
ووجد المتعلمون أنفسهم أمام تيارات غلمية تجمع ما بين العقل والنقل.؛ فإرتحل طلاب العلم للهند 
يبغون التجربة والمغامرة » واتخذوا الفتح الغزنوي وسيلة » مثلما فعلت الجمعية العلمية الفرنسية مع 
الحملة الفرنسية علي مصر ٠»‏ فاستغلوا الحملات العسكرية في دراسة هذه البلاد الجديدة من جميع 
الجوانب . ظ ظ 

ول يقل من أهمية النشاط العلمي في فترة الحكم الغزنوي مبوى قللة المصادر » وعدم 
وضوحها » فلم توجد بيانات كاملة توضح هذه الأمور. ؛ وكل ما يوجد من معلومات مستمد من أحداث 
تا ريخية أو عسكرية ؛ ومع ذلك يمكننا أن نحدد تلك الحركة العلمية في العناصر الآتبة : 
أولا ‏ المد الثقافي الإسلامي للهند يمهد الطريق لنظام تعليمي جديد : 

من المسلم به أن العناصر الثقافية تسبق.النظم التعليمية ية في الانتشار ؛ ة را مينر 

المجتمع » دون تمهيد ثقافي يمكنه من ذلك ا الثقافية الوافدة في العناصر 
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الالناية وريتكررة تجامات رفكي ووونة حذية شافع [زانرلة لوقا علي القط بترا لالانان با هميقة: 
وتات فته وجل جه ور ونا عقون قدي كن محويا ا باخترى يحمت ورا السايح أخيانا سيل 
الثقافة الجديدة » وترسخ في المجتمع ؛ وتصبح جزءا أصيلا منه . 

وينطبق هذا بحرفيته علي التعليم بالهند الإسلامية : فلم يكن الفتج الإسلامي لها مجره 
غزوات حربية » بل تحول إلي مسار حضاري » جذب قبائل بأكملها للتوطن » حاملة مانها اتكافات 
فكرية واجتماعية » حتى أصبح إقليم "مكران "في أقصى شرق إيران بمثابة ' خراسان "في إقليم 
ماوراء النهر ؛ حيث كان كلاهما مصدرا للاتصال الثقافي مع الهنود وثقافتهم ؛ مما ساعد طن 
انتشار التعليم الإسلامي في تلك البلاد (75). ظ < 
٠‏ : لقد انطلقت القوة الإسلامية بقيادة الفزنويين حال انها عافة جنيدة ؛ رسخ وجودها 
الانقسام البشري والمذهبي بالهند » فتركت آثارا بعيدة المدي ي » وتوغلت بين ششتى الطبقات ؛ : 
وحملتها أسر إسلامية ذات,ثقافة مستقلة » توارتها الأبناء بعد ذلك . 

واصطبغت تلك الفتوحات منذ بدايتها بالصبغة الإسلامية » وسيطر عليهم رغبة دينية قوية » . 
وبخاصة في فترة "محمود الغزنوي "حيث شن حربا لا رحمة فيها علي الهندوكية ومؤسساتها 
وتااقية بتع البانية امادالعية الإسلامي بو اقم نادو افانتد ناشين ايت والاسسكو ان يواه 
وبخاصة إقليم البنجاب ( ٠١‏ ) ظ ْ ظ 

وعلى الرغم من صلة الهنود بالمسلمين. عبر فترات ل يت 
اليه إلى تركسكاق عزن افك اشنكان :دو إلى لبر انها ودع يمتشظاكة "للو ,كدان احطلن الرهم نمق تلاك 
لم يتوقع الهنود هذا الغزو الثقافي القادم من الغرب ؛ فكان ا مس رن »لم يفق منها الهنود 
إلا والإسلام وثقافته يعم جزءا كبيرا من البلاد . ا 

ولم تكن الثقافة الإسلامية جديدة تماما 200 البلاد ؛ فقد كانت بلاد الهند حلما يراود 
المسلمين ٠‏ حيث السحر والثراء » فانتقل التجار المسلمين إلي بلاد السند » أقاموا هناك أسرا. 
وجاليات » ثم فتح الأمويون بلاد السند » وعمروها وأقاموا بها المدن » متل مدينة ”المنصورة " 
بالقرب من : "حيدز أباد " الحالية ».و مدينة "البيضاء " » وغيرهما ‏ حتى ضار اقليم السند عربيا 
إلي حد كبير » وبخاصة الأقاليم الساحلية على المحيط'.. 5١(‏ )إلا أن الثقافة الإسلامية ظِلت مهددة 
متفراقة يسيب عقت الككام التولاترن انق :م وندوي لتساك وهالو رايكة لكي اك انك افقاو اكه 
الهند » وأقلها استقرارا » ويخيط بها الأمراء "الراجبوت "من .كل ناحية ا سيطر عليها 
:الإسماغيلية والقرامطة » واستقلوا بها تماما عن الدولة العباسية. ( ؟؟ ) -.  .‏ ظ 


ظ 0# ٠‏ ظ 

ظ وطلى هذا لم تأخذ لثقافة مكائتها في تلكا إلنلاد بصورة كبيرة وعنيقة إلاافي هد 
الغزنويين » وساعدهم على ذلك الفترة الزمنية لحكمهم » وتكرار الغزوات سنويا » فارتبطوا بها ء 
وعدوها دولتهم الخالصة , وأنفقوا الجهد والمال لإصلاجها » وبخاصة إقليم "المولتان: "والبنجاب 
ولإهور العاصمة الجديدة لهم . 0 0 

: أسهم-العامل الاقتصادي بدور قا في انتشار الثفافة الإسلامية 325 ؛فقد عرف عن بالل 
الهند شدة الثراء » ووفرة الذهب والمعبادن والأحجار الثمينة » لذا يرى كثير من المؤرخين أن 
الغزنويين استفادوا بدن كو دك هذه التروات را هذه الأمبوال بسيخاء على الجنود والجيش 
وتعمير البلاد » وبناء المساجد » فتسابق المسلمون في مشباركةٍ الغزنويين هذه الفتوحات المنتظمة 
للهند » واعتبروا أنها تجمع مغانم الدنيا والدين ( ؟” ) ظ 

وكانكةوقرة الخناق وتيا فى اقيم الدزلوين ب المع و الحقية ؛ وأن همئهم لتايس فين 
الجصول على الأموال » وتصدي لهذا الاتهام العديد من المؤرخين ؛ واستدلوا على ذلك بأن 
الغزنويين تحملوا في سبيلها مشاق كثيرة » وكانوا يسيرون لمدة ثلاثة أشهر لفتح بعسض البلاد : 
وغرق أعداد كثيرة من الجنود عند عبور الأنهار » وساروا في لفاوق الوضيو ةو الساؤمن الجبلية . 
ولم يمنعهم كل ذلك من مواصلة الفتوحات بانتظام » حتى بلغت في عهد "محمود الغزنوي "غزوة 
كل عام ؛ أحرز فيها انتصارات كبيرة حتى لقب ب "الغازةي ". 

كماركان ديد الحرص على نشر الإسلام وعلومه » ولم يمنعه شيء عن ذلك ؛ لذار 
عرض كهنة البراهمة أن يمنحوه ما يرغب من ذهب وجواهر كي يفتدوا أصنامهم 57 
لها ؛.وكان حريضا على هنغ الأصناء »“ففسن. الهتؤد ذلك يان الصدم الأكين #سومثات ”غاضب 
عليهم » ولو كان راضيا عليهم لقضى على المسلمين » وحين سمع ”محمود الغزنوي "ذلك أصر 
على.هدم هذا الصنم » الذي يحجون إليه » ويجتمع عنده مائة ألف إنسان » ويعمل في خدمته آلاف 
الكهنة » ويوقفون القري للانفاق عليه » وقد رأي أن هدم هذا الصنم مسوف يفتح الطريق للإسلام ؛ 
وواجه في ذلك صعوبات شديدة » حيبث استقتل الهنود أمسام مدينتهم المقدسسبة ء 
. واستئفر بعض هم يعضما من شتى ولاينات لهند 'ولكن الفيساطان محمود 
الدق .بهم هزئمة تقر اهام 5 كقه: 4 5) 0 ْ 

وساعدت العلاقات الودية مع العباسيين » واسثمرار الوفاق بينهم 5 انتشار الدين 
ظ الإسلامي وثقاقته بالهند » فقد صبغت هذه الفتوحات بالصبغة الدينية » وباركها الخلفاء .وحرص 
كل من الطرفين على العلاقات الحسنة ؛ ويستدل على ذلك,من تبادل الهدايا والمكاتبات والرسل : 
ومظاهر احترام وإجلال الخلفاء ورسلهم » وكذلك مشاركة العباسيين أحزانهم وأفراحهم 5007 
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الإسلام على المذهب 010000 5" 0( 
هذا غير ما عرف عن حكام الغزنويين:من عقل ودين وصفات الخير . 20227 
. سيرة حسنة » فأطاعهم الجنود » وصار خلفهم المسلمون يحرزون نصرا تلو الآخر ؛ وينشرون 
الإسلام في كل خطوة يخطونها ؛ ولا سيما مع "محمود الغزنوي " الذي تبعه المسلمون ؛ وجعلوا 
و ل ا ٠»‏ فاسماه البعضن دري 
بولتيه الخلرقة يوون الحولة ورراعهاة اليوطي ران العطرك ر0101) -. ١‏ 
وكانت أقوي العوامل المؤثرة في انتشان الثقافة الإسلامية رؤية الهنود للدين الجديد؛ فقد 
اآمتوا بوجود قوى خفية ترعئ الإسلام » ومكنت المسلمين من هدم أصنامهم والانتصار عليهم » . 
فأقبلوا على الإسلام بأعداد كبيرة » واصبح في زمن قصير ديانة أساسية ‏ بجانب الهندوسية 
والبرهمية والبوذية 77١‏ ) 
هذا غير الظروف الداخلية للهند حيث عاشت آنذاك حياة موسومة بالبعثرة والفرقة »: 
وانقسام الإمارات المتنازعة ٠‏ وانتشار الطبقية التي تبدو في مظاهر الملبسن والمكانة والأعمال » 
وكانوا يتشددون في الفصل بين كل طبقة وأخري » ولا يسمحون بالتمازج فيما بينها » ويعاقب بشدة 
كل من يحاول تخطي طبقته ( 78 ). وحين دخلوا الإسلام رأوا فيه فكرا جديدا » ومظاهر لم 
يألفوها تقوم على المساواة » وتآلف الأجناس » فأقبلت شتى الطوائف على الإسلام بصورة غير 
مسبوقة » وشملت الجميع من الفقراء والمنبوذين » حتى الأسر:الحاكمة السابقة ( 75 ) 
كما اتبع الغزنويين القاعدة الإسلامية المعروفة » وهي إعفاء من يدخل الإسلام من الجزية ٠‏ 
فأقبل الهنوة واتضموا ثحت لواتة ؛ وتكون منهم آلاف المحاربين الأشداء:٠.‏ وشاركوا في الغزوات » 
وتسموا بأسماء الشعوب الغازية » وحملوا نفس ألقابهم من "شيخ " و "خان " وسيد 2)19١(‏ - 
ونخلص مما سيق إلي أن الثقافة الإسلامية تركت بصمات وأضبحة في-الهند » واستقطبت 
أتباعا وجمهورا » وأضبح الطريق مفتوحا لنوعية وافدة من التعليم » ونهج الغزنويين: منهجا ساعد 
على ذلك » وهو الاهتمام الشديد بتعمير هذه الولايات ونشز التعليم بها » فقد انضرف جل اهتمامهم 
لهذا الجانب من مملكتهم كلوا "لاحخرل التزالاجقة للتعانت: الترري نوا كنا توا كمي ع المناصب. 
والوظائف أمام المقوة المولضية. » جندية وقيادة وإمارة » وأجزلوا لهم العطاء والاندماج 5200 
وشيئا فشيئا انتشر التعليم الإسلامي بالهند » وشهدت حركة ثفافية نشطة ٠‏ ربطت بينها وبيين 
البلاذ الإسلامية الأخرى + وأصبحت منطقة تركستان وشمال الهند وإيزان عالما إسلاميا واحبدا 
٠"‏ يعمل :تس التق رانك" اللققيس” والفكز يه بويوهه المقائل: قلعي يون الى مقن قن لخدا ردم :قتي فزن . 
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ه8١‏ 
نفسها » وقوة التأثير » حيث تحولت تلك المناطق إلي مركز ثفافي : وقاعدة لباقي الإمارات » ولنا 
أن نتصور عمق الثقافة الإسلامية هناك حين سقطت الدولة د الغون قام على أطلالها العديد من 
. الولايات الإسلامية : اللى يسكنيا السوتاتر ن ينف نوما هذا » منها البنجاب » رتوو وناك كان 
ودهلي ؛ وأحمير ؛ وجوجرات ٠‏ والبنغال ؛ وبهار ؛ وغيرها . ظ 
ثانيا لغة التعليم "العربية لغة حائرة ". 
كين ليت العرسة دوو هاما في جميع يع الأمصار الإسلامية وحين كنانت لغة تغليم للعزب 


والمولدين » وفرض على الطلاب لمعن اتقان نحوها وصرفها وعروضها -حين كانت كذلك -. 
لم يقدر لها الازدهار في الهند » ولم تأخذ مكانة تذكر كلغة للتعليم » ووقفت الظروف والملابسات . 


عنها لدي إلى يطو تقل الواوه لها سيدرب ارين , » فلم يسهموا فيها بفيض وفيز كما فعلت 
الأ التي دخلت الإسلام كالأتراك والفرس 
وحين غزت لسري لاوس بسور ةل ار ني انين ؛ لتمسكهم بالموروث من 
الغا التديدة نولي الوق قن لكان :لقان لقعا عير غناو اعدو لين رز الوالاناكت 
الإسلامية الشرقية إلا أن العربية ظلت اغة الأقلية التي سكنت الهند قبل الفتح الغزئوتي » وامستوطنت 
بهااء قم فقوت بعت ذلك نا عرف هنها امن كدراة على ترجه العالم'الإساقني: و إغاةة تجميحة«وذلك 
ذافنو الغدرخ تضق" للتنااق لخدو القن جغر ره وا نوتدسة :لسلس كر يرو [لايسية ورا وهمة 
والسريانبة واليونانية (١؟‏ ). ظ ظ 
وعلى هذا تجد أن الاغة الأنناسية اليم أنذاك كانت للمسنسكزيقية والفاوية ؛ فقد كان اهنود 
بشدة بالثفافة الفارسية في عصر الإحياء » كما تمسكوا بلغتهم الأصلية في نفس الوقت »ء لذا ازدهرت 


حركة الترجمة بينهما » وكان الأدب السنسكريتي يلخص ثم ينقل للفارسية » ويدرس للطلاب(55) 


ولم يكن للغزنويين دور كبير في تراجع العربية أمام الفارسية » بل فرض ذلك الملابسات 
التاريخية والجعراقية ».وكان أقرب ثلاث رجال من ا"محمود الغزتوي "يجيدون العربية تمامأ ؛ وهم 
كاتبه ومستشاره "أبو الفتح البستي "ومؤرخ الغزنويين "أبو نصر العتبي "صاحب كتاب "تاريخ 
اليمني النوةالكيم ونيو "ألو القانم البسودي: 17 لان ته على كان الذزية وروظله فين الرلاة 
عدم مخاطبته بالفارسية إلا للضرورة » كما التف حول “محمود الغزنوي "مجموعة من شعراء 
اغوي مثل بديع الزمان الهمذاني ' وأبو منصور النعالبي ' وأبو ريحان البيروني , 

إلا أن الفارسية كلغة وثقافة للحكام الغزنويين وجدت لازو لاقيو القانة بطنفى الخطرات ‏ 
وبخاصة أن الكثير من المتعلمين انتقلوا من منطقة ما وراء النهر إلي هذه البلاد الجديدة حاملين 
معهم الفارسية بكل أبعادها ومظاهر الحياة بها » وأصبح الهنود يتذوقون الأدب الفارسي الذي كان 





ا 215 ظ 
| ووه لحمارف وطيرت انسل : تملك عنان اللغتين الفارسية ومسكريية بزاقهر بين 
دبا وشعرا » وإنتاجا علميا جديدا يتواءم مع ما للفارسية من جذب ثقاني وعطاء علمي لم يستوافر 
لغير ها آنذاك ( 54 ) 

وشبئا فشيئا استقطبت الولايات البنتينة الماع فريد همق المتلين والطاناء الناطقين 0 
بالفارسية ؛ منهم "الفارابي " و "البيهقي " و "الفردوسي '"وأصبحت الفارسية اللغة الرسيدة نتن 
البلاد والتعليم والمراسلات والأدب ؛ فظهرت مدرسة جديدة في الأدب الفارسي بالهند تتسمي مدرسة 

"دهلي "التي نافست مدارس بخاري وسمرقند ونيسايور وغيرهم ( 55 ) ٠‏ | 

وكان لسيادة العلوم العقلية في التعليم البهندي دور في تراجع العربية » فقد اعتمدت د 
العلوم بض اكات د علي الغو لفاكه النوؤقافية والمووافة لذا كان على الطالب أن يلم بإحدي 
هذه اللغات بجائب اللغتين الأساسيتين الفارسية والسنسكريتية » فنتشطت حركة الترجمة من هذه 
اللغات وإليها » وعمل بها العديد من المترجمين الهنود ؛ الذين 0 شهرة واسعة لدي الغزنويين 
فأنشئوا ديوانا متخصصا للترجمة من الهندية وإليها ( 75 ) | 

ومع ذلك لم يتوقف الاتصال ما بين العربية والسنسكريتية ؛ فالعلاقة قائمة بحكم الدين ‏ 
وكان الاتصال بينهما عبر وسيط ثالث وهو الدإوقكية سروت لوحم ويقهنا #ويخاسية في 
الرياضيات والفلك والطب والصيدلة والطب البيطري » وكانت الكتب تثر رجم من السنسكره يثية 
الفاريية في تمل للغربية جود تلك 103/1 

فيذكن فى :هذ الطتكد أمنا ازا ونكن جتسوو درن التي فى يقت القند لاك #اسذيا نا ترجم قبل 
الحكم الغزنوي أو أثناءه » ونقلت جميعها للفارسية ثم للعربية مثل كتب الطب "سندستان "وكتاب ظ 
"ندان "و "استانكر "وكتاب للطبيب الهندي "نوكشتل "أو "نوقشتل "وكتاب السندباد الصغير 
.والستدباد الكبير » وكليلة ودمنه ؛ وكتاب أدب الهند والصين » وكتاب "هايل "في الحكمة » وكتاب 
“حدود منطق الهند “وكتاب هام في الموسيقى يسمى "نافر ّ أي لمر الجديد عدوم 
كثر(8؟) 

ويجزم المؤرخون أن العربية التي أخقفت في فرض نفسها 7 55005005 
الولايات الهندية بل استمرت تعطي وتأخذ ؛ حتى ظهرت كتنب عديذة تتناول النحو العربي 
وقواعده » وأهمها كتاب "الكافية "» وثلاه عدد آخر مثل كتاب "الهندي 0 الب الالحانن؟! ظ 
وكتاب "لباب الإعراب "و االمطيتاخ 'بل ظهر 5-5 العديد من المؤلفات التي تضم اللغات الشلاث 
معا » الفارسية والعربية وللشكري وبقازن بينها مع شواهد مكل لغة (9؟) 
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لا 
شتد. هذا الاتجاه بعد ذلك » وتجانست اللغات الثلاث كما اختلطت الأجناس ؛ فظهرت لغة جديدة 
ا "الأردية "التي تعد خليطا من اللغات الثلاث بجانب التر كية »و انتشرت هذه للد 
الجديدة في منطقة رب الهند كلغة للحديث ؛ ثم أصبحت لغة الأدب والتعليم ؛ وأصبح الكتاب 
لمسلمون النود ايكون إلا به بعد سا كانو يكتبون بلفارسية ؛ وأخنت مكاتها كلفة راسخة. 
حتى يومنا هذا ( 1١‏ ) . 
وركذا مدا لقان ويف :لبك :ساقي د ع قاف ال مل روز كان الوا 
وغلى الرغم من انتثبار الدين الإسلامي إلا أن اللغات ذات الصلة القديمة معهم فرضت نفسّها على . 
تلك الولايات » حيث ارتبطوا منذ زمن قديم بحكم الجوار والتاريخ غ المشترك » وبخاصة الفارسية. 
التي استعادت روحها ٠‏ ونشبطت بفضل العديد من الدويلات الفارسية الأصضل ؛ فوصلت هذه اللغة 
إلي قمة ازدهارها » وزحزحت العريية عن مكانها المعهود 
وساعد علي تراجع العربية عامل هام وهو مزاحمة التفافة الفارسية للثقافة العربية » فلم 
ينصهر الهنود تماما في أي منهما » وما تم فقط هو توطين الحضارة الإسلامية بالهند » حيث 
تكسو ررح الإشناخر مم المطانة بااندوع لاوس ارمع الله رديت زه ا ييه 
أقرب للهنود منذ قديم الزمان » فقد كانت فارس تدين بالديانات الهندية » ثم ظهر 5و افشكلة."رقها 
للمجوسية » وأجبر الناس على اعتناقها . < 
ثالثا المؤسسات التعليمية "مراكز مفتوحة للتعليم " ظ 
على الرغم من أن الاندماج الهندي الإسلامي لم يكن سريعا كسائر الولايات الإسلامية ؛ إلا 
أن الاحتكاك كان قد بدأ بالفعل ؛ وبات انتقال النظم التعليمية يسيرا » وخاصة في ظل جيل المولدين 
» الذي حمل مزيجا من الثفافتين » حيث اقتبس نظما : وأفكارا إسلامية ومزجها بغيرها من الهند 
وأسيا الوسطى . ظ ا اا 
١‏ كانت لدو سيك التاردف ا سر ادا ال لان انربيا يسان 
فسي المنساطق الأخنبرى » والهيكل التعليسمي غسيرٍ مكتمل ؛ والحكسام 
ممع شغفهم بالعلم وإكشار العطاء - لم يؤسسوا مراكز مستقلة للتعليم ؛ ؛ قلم تذكر أساكن مخصصة 
. للدراسة أيا كان نوعها . ظ | < 
ولم يمنع ذلك انتشار التعليم في القصور والدور والمساجد ؛ وبخاصة أن هذ المنطلقة قن 
جذبت العديد من المعلمين للعمل بها » كما جذبت العلماء الذين يبحثون عن كنوز العلم الدفينة ؛ 
فانتشرت الجاليات الإسلامية في بلاد الهند » وتزاوجوا مع الهنديات ؛ حتى وصل تعدادها في بعض 
الولايات إلي أكثر من ٠١‏ 96 من السكان ( 4١‏ ) 





دا 

اوددر الغزنويين جهدا في نش التعليم في تلك الولايات » وبخاصة '' 'محمود الغزنوي " 
الذي كان محبًا للعلم والعلماء » يكرمهم ويعظمهم ويشاركهم ل 
المتطلمين ؛ وأصطحب معه * البيروني ” أشهر علماء عضره ؛ فواظب علي دراسة * السهند ”من 

يع الجوانب الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية ) :) 

وعرف عن "محمود الغزنوي "ارتفاع مستوى طموحه » ورغبته القوية في تحويئل تلك .. 
المتاطق إلى التداوع المجاحسي قاسم للعو شاي الس ديووانة وفلوف انا افاي لكلا 
راغب فيه » لا تعوقه طبقته أو دينه أو نسبه » ولا رقابة على التعليم إلا من انحرف عن الديين ؛ ولا 
يي ل ل ا ل ظ 
را ‏ او للية (؟5 ) 

وكلما دخل الغزنويين ولاية ودان اهلها بالإسلام ؛ تركوا بها من المعلمين 5-57 

يعلمهم العلوم الإسلامية وبعض العلوم العقلية » ووفروا للطلاب سبل الانتقال لمراكز التعليم في 
المشرق الإسلامي » ؛ فينتقل الطلاب من الهند إلي سلسلة متصلة من المدن تنافس كل منها الأخرى 
في مكانتها وعلمائها وشعرائها » واشتهرت كل منها بالمراكز العلمية »والمساجد التعليمية ؛ 
والمكتبات العامرة » مثل نيسابور » وسمرقند » وهراة » وآمل » و بلخ » و طبرستان والبري »و 
امؤياع ::اقاتسيلة الحروكة التعابية فى هذا العهة يدا كان قبلها في عهد السامانيين 51050 
ووزرائهم العظام ابن العميد » والصاحب بن عبد ( 064 0 
ظ ويذكر الكثير من العلماء أن الغزنويين قد سبقوا السلاجقة في افتتناح المدارس » حيث أنشأ 
لظام" المحدرة "مدرسة كبيرة في غزنة + وأسسها أفضل تأسيس » وجلب لها الأئسة والعلماء ؛ 
واستقدم لها الكتب والمراجع » كما أنشأ أخوه الأمير "نصر "المدرسة السعيدية الوسيم 
وكان ذلك قبل المدرسة النظامية بعدة عقود (5: ) ظ 

إلا أنهم لم يفتتحوا انساق هئ تسو نه سارب لقنم ال ل سيد 
التعليم » فاعطوا لحكام الأقاليم حرية العمل في هذا الشأن » لذا أضبحت المدن الهندية مراكز 
ثنافية شأنها شأن غيرها » وبخاصة البنجاب ولاهور العاصمة الثانية لهم » وكان البلاط الإقليمي في 
اي من هذه الولايات يتشبه ببلاط الخلافة » يجذب العناصر المثتفة ؛ ويزعى أ تعلمدٍ ع في تلك 
المدن ؛ فحلا اتكبها إلى تحانب العواضته الإسلامية الأخرى 550 

واحتلت المساجد الدور الأهم كمراكز للتعليم » حيث تطورت وظيقتها . -كسائر العالم 
الإملامي -وأصبحت مقرا لحلفات العلوم الشرعية والعقلية والأدبية ؛ حتى أصبحت مراكز دينيئة 
تعليمية متكاملة » ورمزا للتواجد الإسلامي » يعين بها الأئمة ؛ والعلماء والقضاة 5:7 ) 
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. لذا أهتم بها محمود الغزنوي ؛» وحرص على تعميرها » واعتبر ذلك أهم مسشئولياته » وأنفق 
عليها معظم ما غنمه من أموال وذهب وفضة ٠‏ وزودها بالمكتبات العبامرة بالكتب: ؛ حتى باتث 
المساجد أشبه بنواد تعليمية عامرة بالناس ؛ ونادرا ما خلت من العلماء الذين يعقدون حلقبات الدرس 
ظ : ويكتظ الطلاب من حولهم » ويعرف موضيع كل عالم بالسجادة'التي يصلي عليها » ومبن علامات 

سخط الحكؤومة على العالم أن تلقى سجادته خارج المسجد (48 ). : ! 

:وحرص الغزنويين على أن يتجلى في المساجد المهابة والفخاسة 55 إيماء 
. بعظمة الإسلام وأهله » وكيف حلت في بلادهم محل المعابد البوذية والهندوكية » فجعلوا من التماثيل 
.و لاسكا اعضاء واحكاا السنائحة «محض بانع وقانوا معرذا اقزر ته الراحيقة نس« الصجوة 
والأروقة » ويتكون من عدة طوابق » ويخضص به جزء للصلاة » وآخر لتعليم علوم القرآن : 
وغيره لعلوم اللغة وغيرها (45 ) ظ 

. وكان -كذلك -للقصور ومنازل الأمراء والقضاة وكبار رجال الدين مكانتها كمراكز للتعليم 
؛ ولعبت في ذلك دورها المعتاد » فقد حرص الأثرياء على استقطاب العلماء » وأنفقوا في سبيل 
العلم الأموال الوفيرة » وساعد على ذلك ازدهار الحالة الاقتصادية نتيجة لوفرة الغنائم » ونشاط 
التجارة » فقد وجد التجار المسلمون الاستقرار والطمأنينة أينما رحلوا » وعاملهم الحكدام معاملة 
حسنة » فيتبع ذلك نشاط في العلوم الدينية : ٠‏ التي انتشرت بطريقة مننظمة وغيز منتظمة ؛ ولم يمض 

قت طويل حتى ظهر من سكان الهند اكترن من المتتصيمون فى العلوم الدينية ؤغيرها (550) 2-0 

وظهر في تلك الفترة اختراع هام » ترتب عليه اتقلاب في مجال التعليم في البلاد الإسلامية 
عامة » والهند خاصة »؛ ألا وهو صناعة الورق » فقد كان الهنود في الجنوب يكتبون على أوراق 
شجر يسمى "التوز " ( ).0١‏ ثم نقلوا عن المسلمين الكتابة على ورق البردي المصنع فى "دمياط 
'"بشمال مصر » إلى أن ظهر نوع جديد من الورق يسمي "الكاغد "ويستخرج من نبات الكتان » 
والماتقنية: الافسسان الأول :سنرنة عار ماقي اتيت القناحيية كانس االمسواي ايدان 
عاء؟؟5ه (95956م)(55) 

. ونقل التجار المسلمون صناعة ورق( الكاغد) الصين إلى الهند ا أنحاء العاله الإسلامي 
» وطوروه وتقدمت صناعته » وتمركزت في مدينة "سمرقند "وما حولها » وسريعا ما انتفلت تلك 
الصناعة إلي الهند ؛ وانتشر ورق الكتابة في كل مكان ؛ وخاصة مع انخفاض ثمنه ؛ وسهولة | 
الخضول عليه (98) . 

وهكذا يحق لنا أن نسمي مراكز التعليم بالهند بالمراكز اناري ؛ حيث 2 لدي ادن 
لا 0 ل فى تقد الاتستو :نولم وجل خين المساحجة 
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000 هذه المهنة » وساعد با فك لمر 50000 
ببذخ حتى.تخولت قصورهم ومجالسهم إلى ما يشبه سوقا رائجة للعلم والادب . 


وعلي هذا تميزت بعض المدن أكثر من. غيرها في هذا النشاط العلمي ستل مذينة لاهو ء: 


"مقاطعة بومباي الحالية "و "الملتان "في باكستان الحالية و "البنجاب "وقدم إليها العلماء من 
المدن المجاورة ؛ وبخاصة القريبة منها » متل "خوارزم "التي كانت مركزا نشطا للعلوم العقلية » 
وشغف أهلها بالعلم » وتناظزوا في. الأسواق والمساجد » وحيبن استولى عليها محمود الغزنوي : 
انتقل معظم علمائها إلى دولته » وأقاموا تحت حكمه في غزنه » ثم في الهند بعد ذلك .. 
رابعا -مناهج التعليم : ظ 
أ - سيادة العلوم العقلية 
.كان لمناهج التعليم في الهند دور في ظهور العقلية الإسلامية غير التفليدية » التي لا تقتنع 
فقط بالمنقول المتوارث ‏ ولكنها تتطلع لشتى أنواع العلوم ؛ فقد غذت تلك الفترة المسلمين 
بالعلوم العقلية التي أقبلوا عليها يطورون ويبحثون حتتى توافق ردح عسوتي ان 
عليها العلوم العقلية الإسلامية , 
" + عا اكه الوتوة عدن التممنلقوة: الطتوون الإلسللاى #الفى فض قروم النافة ايلم 
ردنا كردق التوهيق قن مشازيق مقوائيوة اله يدقع الحذهننا الآخر ؛ وبخاصة أن الاندماج . 
بين المسلمين والهنود كان أمرا واقعا » فكان من الطبيعي أن تتقارب العلوم والمعارف ٠»‏ وظل 
كل منهما بجانب الآخر لا يمنع سيره ولا يعوقه » ولكنها لا تمتزج في إطار واحد . 
ولو تكن يهاه التق نات رين توضني العنازع اندر ا وو رطا وول تا وسدديا دن عن 
العلماء » ففصلوا بين هذا التخصسنص وذاك » ولم يمنع ذلك كثيرا من :العلماء أن يجمعوا الغلوم 
الطبيعية » والدينية في آن واحد , إلا أنهم غي جميع الأحوال -سدوا الدولة الإسلامية بذخيرة حيه 
توافق التطو ر العلمي السائد آنذاك . ظ 
وكانت للعلوم الطبيعية سيادة كبيرة في تلك البلاد » فقد كان لديهم علوم عقلية قديمة 
وراسخة نقلوها عن اليوناتيين منذ فتح الأسكندر الأكبر للهند. فقد انفتخوًا على حضارة اليونان 
العريقة » وأضافوا لها حتى صاروا من المتخصصنين الواضعين لأصول تلك العلوم ونظرياتها ؛ 
وانتشرت في الهند عدد كبير من المدارس والجامعات التي استرعت انتباه المؤرخين والرحالة ؛ 
وذاع صنيت تلك الجامعات في أنحاء العالم مثل جامعة "يوجين "الفلكية » وجامعة "أجانتا "الطبية ؛ 
وجامعة" بنار. س "البرهمية -وجامعة 'نالاندة "البوذية » و 0 العلم بها عشر ات الآلاف من الطلاب 


0 
؛ وتخرج منها أشهر الفلكيين والأطباء الذين تقلوا علومهم للطلاب أ وأدرك المسلمون مكادة الهنود 
في العلوم العقلية وأنها أمة كبيرة العدد » ضخمة العلوم » وافرة الصناعات فأقبلوا على تعلم الطب 
والجساب الهندي بجائب اليوناني المعروف لديهم من قبل , إلا أن الأول /أة حاقل (اأكار من فير 
رايط لحيس لاا انضرا بوخا مسح وعر دراي وجاك دي رد المتين لجار 
المشهود لهم بالبراعة في هذا التخصص (54) ظ 
وقوف الى عهة الفولة الخ نوي حالم جلي لكدا: "البيروني . "؛ وهو علم مقارنة الأديان : 
ب على مقارنة الإسلام بعقائد الهند المختلفة ؛ وفند معتفداتهم في الموجودات والأرواح وتناسخها 
؛ وتزجم معظم ما قرأه من المؤلفات الهندية » ولكنه كتب كتبه باسلوب معقد صعب المنال. للطلاب 
#وفقيى اذلف يانه ركنن الملناء ولبدن للعائنة ومع ذلك كان أشسهر علماء عصره ؛ وكان درة في 
جبين الدولة الغزنوية » مثلما كان "ابن سينا "في الدولة السامانية ( 58 )) 
وانتشرت دراسة علم الفلك بصورة كبيرة لتعلق العامة والخاصة بها » وكان يعرف باسم 
سنداهندا "وهو علم مكتمل الأركان ؛ له نظرياته ومصطلحاته ٠‏ وألفت فيه الكثيز من الكتب ؛ 
وكان على الطلاب دراسة جميع فروعه بالعمايات الحسابية والرياضية.؛ مكل أحسوال الكرة 
الأرضية » وهيئة السماء وحركة الكواكب » والأزمنة والليل والنهار ؛ وكسوف القمر وخسوف 
الشمس ؛ ورؤية الهلال » والتقاويم الأربعة الشمسي والقمري والطلوعي والمنازلي ( 55 ) 
ووضعوا حدودا فاصلة بين ما هو نظري وما هو عملي ؛ فالأول يسمى "علم الهيئة " 
ويتناول حالة النجوم والأجرام وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها » والثاني يسمى "علم 
الرصد ” ويطبق عمليا في المراصد الفلكية » ويستخدم الزيجات اتا ؛ وغيرهما من 
الآلات الفلكية المعروفة ( لاه ) 
الك ليتوه انكام كني كوس الروانهيت اساي يل ما ا طاية بحي تفي 
الذهن حدة ونفاذاء وتدرب المعلم على الاستدلال والاستنباط , واستخدام البراهين والأدلة 4 وعدوها 
أحد علوم الحكمة » وكان لها أربعة أصول هي الهندسة والهيئة " الفلك "والحساب والموسيقى : ْ 
ويتفرع من الرياضيات ستة فروع هي علم الجمع والتفريق » علم الجبر والمقابلة . ٠‏ علم المعتاجة ؛ 
.علم جر الأثفال ؛ ٠‏ علم الزيجات والتقاويم »ثم علم " الأرغوتة." أي الآلات الغريبة ( 58 ) 
وسلك الهنود مسلكا مختلفا عن العرب في تدريس الرياضيات ؛ فحين أقبل العرب على 
النظريات المجردة أكثر من التجريب والتطبيق » عارض الهنود فكرة الإدراك العقلي المحض » 
ورأوا ضرورة الربط بين النظري والعملي ؛ واستخدام الحواس لأنها المصن الصحيح للمعرفة ؛ 
انها لا نجع العو في تمد رالكره 35 
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واكالت كانه الطب أحد التخصضات العقلية الهامة » وكان الأطباء الهنود رمزا للنبوغ ‏ 
والتثفوق لذا التشعيية العرادر د بداية العورنة بتر نوا عيب لمرواء والخلفاء وكبار رجال: 
الحكم » ولازّمهم الطلاب المسابون في 35د [لاقس لاه ون تيع رواج جاريم دار زايا للتداري 
؛فقد ذاع صيتهم وشهد لهم بأنهم قبضوا على ناصية الطب دراسة وتأليفا وتطبيا ( ٠‏ 0 

ومن الأمور الغريبة اختلاط الفكر الخرافي والغيبيات بالفكر العلمي في مجال الطب الهندي 
؛ إلا أن وجود جامعة الجاقا "اجالع متقصرضة فق للب وفع الكفزرين لدرائة هذا العلم » في 
تخصصاتٌ عديدة منها علاجات النساء ؛ والعقاقير والسسدموم ٠‏ وأنواع الأمراضضن والعلل:» والطب 
النفسي : "التوهم في العلل 'والتشنريحٌ والتخير » والنمليات اليزاحية » ووظائف الأعضاء : 
والطب البيطري ؛ .وانتشر ت كتب الطب بيمن العامة والمتخصصين ؛ وادستفاد منها معظم أطنباء 
البلاد المجاورة » حتى قيل :ما من رياضي أو طبيب أو فلكي مسام اراد التوفسع في علمه إلا 
ودرس كتب الهند » وكان من هؤلاء "الرازي "الذي أوراد الكثير من المعلومات الهندية في 
: كتامسحيسيية "الكماوق: ونيم ده إلي العربية عددا لا يحصى من مؤلفات ‏ الطب الهندي 
؛ منها كتاب "ماثة داء ودواء "وكتاب "روسا الهندية "في علاجاث النساء » وكتاب "عقاقير 
الهند "وكتاب "السموم " وكتاب "أنواع الحيات " ( ١‏ 000 

ومع هذا التقدم فقد أعاقت طبيعة الإنسان الهندي دراسة تلك العلوم بالطريقة المثلى ».فقد 
كانوا قوما شديدي الإعجاب بأنفسهم ل ا ا ا 
فلم يقبلوا على علوم الغير » وأغلقوا الدائرة حول أنفسهم » فاختلطت هذه العلوم الطبيعية بالكثير من 
الخرافات + وامتزجا امتزاجا عجيبا » حتى وصفها "اللزووني “تاها مف مكاوظ يخزفية 319 ) 

' ولم يقف الهنود عند دراسة العلوم الطبيعية فقط » ولكن اهتموا أيضببا بتدريس الإنسانيات ؛ 
وأهمها علم الإلهيات أو الفلسفة الدينية » والأدب بشتى فروعه مثل أدب الرحلات : وأدب المواعظ 
والحكم » كما أقبلوا بشغف على دراسة التاريخ » مدفوعين بزغبتهم في.مغرفة أخبار الملوك 
اح اح رت ل ا و ا 
منها بالعربية (؟51 )" < 

وكانت 0-0-6 العلوم المحببة إليهم ؛ وعزفوة كعلم ُستقل يدرس فيه تأليف الالخنان و 
واستخدام الآلات الموسيقية » وطبيعة الأنغام والإيقاعات » وتأثيز الموسيقى على النفس والجسم ؛ 
فأقبل عليه الدارسون » وبرعوا في استخدام الآلات بشتى امؤافيها ارانيد ولحت وروي رثعي 
شهد لها غيرهم ؛ ونقل عنهم المسلمون هذا الاهتمام ‏ وترجموا بعض كتبهم في الموسيقى » وأهمها 
كتاب " نافر " ( 54 ) 


إن 


ا 0 » وتشهد المعابد ابا هذا . 


ا ومالك لج خط رونا الى المسلمون يي ر: الل زفي ال 
هذه القدون المعمارية أقبلوا عليها بعد ذلك مبهورين لما وصلت إليه من إتتنان وبراعة » ولم . 
يتحرجوا من نقلها إلي منازلهم ومساجدهم لإدخال الجمال إلى أماكن العبادة ( 55 ) ظ ظ 
.وفكةا اعترد التعليم في ولايات الهند الإسلامية بصورة كبيرة على العلوم الطبيعية أو ما 
كان يسمى العلوم العقلية » فقد شغفوا بها أكثر من غيرها » ولم يقف المسلمون موقفا سلبيا تجاه ما 
ورد إليهم من علوم الهند بل أضافوا وطوروا ؛ ونتيج عن ذلك ما يسمى بالحضارة الفاية 


-- اللجحفية التيارعت إلى الاستفادة والنبوغ بصرف النظر عن المذهب أو الجنس ؛ وهو اهتمام 


قذيم ومتوارث » لم يظهر في فترة الحكم الغزنوي فقط , بل ورثه .الهنود من مدنيتهم وحضارتهم 
العريقة » وتوافق ذلك الاتجاه مع النهضة العلمية التي عمت البلاد الإسلامية التابعة للخلافة » كما 
توافق مع تشدد الغزنويين نحنو نشر العلم بمعناه الشامل عقليا ونقليا » ووسائل نقل المعرفة : 
7-ظ ا ظ 

واتسمت تلك الفترة بخصائص مختلفة عما سبقها في بتارم تتفي نا امون 
5-6 "الطورانية "أي الإسلامية الأفغانية التركية » حيث نشا مجتمع إسلامي جديد يحمل. 
اتجاهات علمية متأثرة بهذه الأجناس ٠‏ فأخذ الطلاب بحظ وافر من كل أنواع. العلوم » وخاصة بعد 
ما استفرت أحوال الهند » وهدأت الحروب والفتوحات » فوجد المتعلمون أنفسهم في بيئة مناسبة ٠‏ 
وخاصة مع تشجيع الحكام الذين أتفقوا بسسبخاء على العلماء والمتعلمين ٠‏ وجدوا في نشر الكتب 
ونسخها حتى تصبحفي متناول أكبر قدر من راغبي العلم . ظ 
ب( العلوم الدينية ومردودها الاجتماعي < 

وكان من كد ايو أيضنا العلوم الدينية بشتى تخصصباتها من ا والعرودرات 


الادعاع 2000 507 ري 
وهويتها مع علوم وهوية الآخرين ٠‏ لذا رحبت بنوعي العلوم جنب إلي جنب . 

ولا توجد مؤرخات كاملة عن كب كيفية انتشار دراسة هذه الغلوم الدينية -رغم حداثتها خي بلاد 
الهند ولكن يؤكد المؤرخون أنها أخذت مكانتها بناءء على تشجيع ”محمود الغزنوي "نفسه ؛ فقد 
كاوه لعا بز ابن داوم الابة ادو عافن عام عوك لاي الور وتهان ادر داكا + وات 
معهم أسلوبا متفردا يقوم على الحوار والمناقشة » وفتح:الباب أمام المذاهب جميعها »فالتقف حوله. 
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مجموعة من أضحابها طمعا في نشر مذهبهم في بلاد الهند 557 ) ويذكر 1 السلطان '"'محمود " 
حرصه الشديد على تسجيل كشب العلوم الدينية وتصنيفها » وجمئع علماء مملكته وحملهم على" . 
تصنيف كتب التفسير ؛ وأنفق عليهم خلال مدة اشتغالهم بهذا الدراسات عشرين الا الي ا 
خرج عملا ضخما في مائة مجلد ( 17 ) . « 
وسار على :وو نك وز كانه يق الحكام » ففتحوا لطر يلك أمام علماء 5 الذين ‏ وجندوا هناك:. 
كل ترحيب ؛و منحهم الحكام الرواتب الكبيرة ٠‏ والقصور بما فيها من 'خدم وعبيد » بل وقطعوا لهم 
الإقطاعات والأزاضي فأصبحت الهند مستقرا لعدد كبير من العلماء » وبخاصة من فر من .إيران 

أو تركستان بسبب الاضطرابات السياسية ء فاقتحموا بعلومهم صميم المجتمع الهندي (58 ) 

. وإذا قارنا بين براعة الفزس والهنود في العلوم الدينية نجد فرقا شاسعا » فلم تمد الهند العالم 
الاتدافكدي يطلفا حاقل لتون فاق فارينى مون ذلك اتير شلب لجو القيفيية شو قاف تود 
الإسلامية » وجابوا البلاد في وفود علمية الهدف منها البحث والتحقيق » وبخاصة ولاية "دلهئ"" 
التي شهدت حركة نشطة » حتى بدت وكأن الناس جميعا طلاب علم » يتباهون بما لديهم من علوم 
ومعازف وساعة على ذلك تزايد عدد المتضوفبة واعتكافهم فى المساجد +فالتق حولهم:راغبو 
الو ساك الإنياكدية ناذا اندلق اخر جه عن لكوي المي عي ةعفد التي كر اناك ولاه 
المتصوفة » وأخذوا يتقربون إليهم ويلتمسون عندهم البزكات . 

وحرص المتعلمون على عدة علوم عدت مقياس الفضيلة في هذه الأزمنة » وهي النحو. 
لايع ةن ادو أن" الفقةر و لحني نموا قروو 6و قو يدف للق اندر التاق ٠‏ موونة كت كتهو يها عدن عرق 
المؤلفات إن كانيك كين واضخة البيانات # ستل كفات "مني اعد 0 و "الفتاوي ) التاتارخانية " 
وكتاب "الفتاوي الحمادية "و "الفتاوي الهندية "و "مطالب المؤمنين "وكتاب "دستور الحقائق ". 
وتيع هذا الجيل جيل آخر من المؤلفين استفادوا من سلفهم وكانت - أكانوضوط ؛وفي 
تخصصات عديدة » ففي النحؤ كتاب "المصباح ” و. "الكافية ” و” :لب الألباب ” وفي الفقه 
" المتفق * و ” المنار ” وقي التفسير كتاب " المدارك ” و ” 0 .و” الكشاف” .. وفي 
لفيارت كتاب #القوازاف والتعرف "و " التشوصن. ”"ؤفي الحديث كتاب." " مشارق الأنوار " 

و "مصباح السنة " 110) | 

وأقبلوا على سيرة الرسول -صلي الله عليه وسلم -يدزسونها بششغف بالغ ورثوه عن 
الغزنويين ؛ وانتشزت مؤلفات السيرة بين جميع الظلاب : واشسهرها 'سيرة النبي “و "الحدائق 
الكتقوة فق سنن ة الت و اسمانه انق ونان" #النتتكب التسطفي قن كما جزل "التي" 
زكاك مساك النؤلقاق ا بالوية ف قاقها مود فلاف فاك لدو توركل والمنففة وله ني 7 
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هه ؟ 
والعامل الأهم في هذا الصدد اهو المردود الديني والاجتماعي لدراسنة العلوم. الدينية ؛ فقد 
اقترنت العلوم: الإسلامية بحركة محددة الهدف منها التبصير بالعقيدة وفهم الدين » وتغيير نمط الحياة 


والسلووك . » فكانت حركة علمية تبشيرية بعيدة الأثر .تغلغت في حياة الناس »ء لذأ لا يمكننا أن . | 
نهمل هذا العامل الهام » وهو الارتداد التأثيري للعلوم الدينية » فقد أحدثت تغيرات اجتماعية مثلما : 


أحدثت الغزوات والحروب تغيرات سياسية وحربية . : 0 
لقد أقبل الهنود على دراسة العلوم الإسلامية بجب بالغ » وانصرفوا عن تراثهم العلمي 
الهائل ٠»‏ سواء كان هندوسيا أو بوذيا » لما تضمنه مسن معلومات وثنية لا تتوافق مع.روح الدين 


الإسلامي ( 7١‏ ) وكانت العامة أكثر الفئات تأثرا ببسمات الدين والثقافة الإسلامية » فتغيرت: 


عاداتهم. غير المقبولة » وتطور تفكيرهم الخرافي » ووجدوا في التعاليم الجديدة ما افتندوه من جيد 

. السلوك » ورقيالتعامل وحسن المعاملات » فاشتد إقبالهم على دراستها حبا فيها » فطارت التعاليم 
والأفكار الإسلامية بين الهنود ؛ وأقبلوا عليها » وعملوا بها . ظ « < 

ظ وظهر التغير جليا في مقاومة الخرافات والغيبيات » فعارضوا إغراق الأمة فيها » وحاولوا 

تغيير مسارها » وحين فشلوا في لفظها تماما لرسوخها في المجتمع وتمسك الغامة بهاء فهذبوها 


ونمقوها » وغيروا ما يعارض الدين » وسخروها لخدمة قصص النصائح والحكم » فأمكنهم . 


الاتستلا بر غله الشيماك يكاويقة ريخانينة قرا نمقي غلم "البو افك #التذى وينم له الكقين 
والمؤلفات 77١‏ ) ظ ظ 0 
وقدروصيقك #الشوواكن ١:‏ الينوة , عوقه ابض عينيه مكو اقب والللنة فم لتساك راقن 
العادات اليومية كالعري في الملبس » وعدم الاهتمام بنظافة البدن » وشرب الخمر ؛ وغريب المأكل 
والملبس » وعدم الالتزام بآداب الحديث » وترك مسئولية العمل للزوجات » وقضاء الوقت في اللهو 
والاسترخاء » وغير ذلك من المظاهر غير المقبولة » والتي تعجب.منها المسلمون ورفضوها كلية 
لأنها تتعارض مع الدين » ولا يستذيغها العقل أو المنطق ( ؟” ) | 
00 وفي مقابل. ذلك ملك المسلمون قدرا من المظاهر الإسلامية الراقية ».و التي تبذو: فد الحيياة 


يتأثر الهنود بهذه الأنماط الحضارية » التي أبهجت حياتهم وغيرت منها ( 5" ) وبخاصة أن التأثر 
أتى من داخل الهند وخارجها » فقد كثرت الرحلات والتنقلات بينهم وبين باقي البلدان الإسلامية , 
وخاضة مع مرور أهم طريقين تجاريين بالهند » الأول الطريق الذي.يربط المشرق الإسلامي 


بالصين مارا ببخارمي وسمرقند وبلاد ما وراء النهر .؛ والثاني طريق البنجاب العابر من السند . 


والهند إلى المشرق الإسلامي مارا بهضاب أفغانستان وكابل وغزنة ( 208 . 
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وكان الدين وعلومه هما الرباط الرئيسي بين الهنود المسلمين حيث سناهما في تفوية أواصر 
الوحدة الاجتماعية لفترات طويلة » . فأدركوا قدرة الإسلام على تخفيف الأنجزافات الاجتماعية . 
وأقبلوا على العادات الإسلامية من اعياد وحجاب المرأة » وتقاربت المسافات بين الطبقات بعضها 
البعض ؛ وعرفوا لأول مرة حرية الممارسات الاجتماعينة والدينية ( 25" ) ويذكر أن القرآن ملك . 
لوبييرو ككبى انا القليم يال لاسن طاهم يعني شاع نلك الخر ا على وار عا رار ةروس فير عار 
الوفرة » ويتصدق بأكثز ماله » ويعتق عبيده » ويسيطر عليه السلوك الديني الإسلامي ( /ا/ ). 

وتداخلت أدوار الغلماء والقضاة ورجال الدين الإسلامئ ٠‏ فكان لكل مه دوره الأساسي 6 
ولكن الهدف العام هو جذب أكبر عدد من هؤلاء الناس للدين الإسلامي وعلومه : وتركوا في الهند 
بصمات واضحة ء فأقبل الآلاف على الإسلام وعلومه طواعية » بعدما دخلوه قسرا وخضوعا لقوة .. 
كرك الاق تويدة وب الب وت زهي لقو فيناك ١‏ كلقا ورين قوفامو لوخي . 
والععملمدهء .ء وعرفوا الصوفية على نطاق واسع » ولاقت منهم ترجينا » وكانوا يميلون إليها 
بحكم طبيعتهم ( .14 ) ظ ظ 

وظهر تأثير الدي الأسلامي واضنحا في توحيد العبادات والتقارب- الديدي + فبعدما كانث 
الخلافات المذهبية في شبه القارة الهندية قد بلغت أشدها ؛ فالبرهمية تخارب البؤذيَة والخينية ع 
. والهندوس على خلاف مع المهالكة والانشينية » ولكل مذهب أصنامه ومعابده وأماكن حجه ؛ وكل 
لكان اجن الحهع. واأبرا فرق انمه تيكاب اللذاهن لكشو و برر تون فى فاش دراه 
القمع والتعذيب والترحيل عن الديار والقتل الجماعي ؛ مما خلق عدم استفرار وخوف دائم على 
الأرواح والأملاك (71 ) جاء الدين الإسلإمي ووحد من دخل فيه على عبادة واحدة » وتغير الفكر 
الديني الخرافي الذي يؤمن بقدرة الأصنام على المعجزات واجتماع الأرواح فيها . 205 
دينية جديدة عمادها الترابط والوحدة والإيمان بأن الله ا هو القادر على المنح والعطاء . 

وترتب على ما سبق التفارب بين الأفراد الذين عانوا من التفاوت الطبقي في جميع مظاهر : 
الحياة » حتى في القصاص والعقاب » فالبراهمة لا يواجهون.عقابا حين قتلهم الغير ‏ ويكفي منهم 
كفارة الضوم أو الصدقة » والعكس تماما إذا كان القاتل أو.السارق من فئة أخرى »قد يصل عقابه 
لسمل العينين ( 1)840 ' ظ ظ 

وأدت دراسة العلوم الإسلامية إلى تثبيت الكثير من العادات لد القائمة ا 'الخير 5-5 
الشز » مثل العفو عن المخطيء ؛ وإيثار الغير على النفس:» ووجوب الصدقة » وتحريم الربا وأكل. 
الميتة من الحيوانات ٠‏ وكفارة الذنوب ؛ والوفاء للوالدين أحياء وأمواتا » والتصدق على الأموات » 

وغير ذلك من العادات التي تطابقت مع تعاليم الدين الإسلامي (82). 


هد 

وهكذا مثلت العلوم الدينية الإسلامية جانبا هاما في مناهج التعليم في الهنذ » لا من حيث 
عدد المتخصصين أو نوعياتهم ولكن كمؤثر.فعال في تغيير أنماط سلوكهم واتجاهاتهم .»وعرف عن 
المسلحيق : انيج كانو ا ويذلوري نعود لمركلا فى التقلييم ا لمعو التعليمية والثقافية أكثر من الجوانب 
الحياتية الأخرى ٠‏ لأن الأولى ترتبط بالدين وعلومه » ويتبعون في ذلك طريقا صحيحا تماما يعتمد 
على الاستفادة من الثقافة الأصلية ؛ والجوانب الإيجابية فيها . | 0 1 

ومنة وا شك افيه أن الكونوييق اله لعو اتدورةا بهاننا فى بهذا لشان حقا أن التجار والفائحين 
. المسلمين قد سبقوهم في فتح بلاد السند ونشر العلوم الإسلامية بها ؛ ؛ ولكنه كان دورا محدودا تراجع 
مع ضعف الدولة العباسية » ولم يبدأ التأثير الإسلامي الفعلي إلا مع الفتح الغزنوي »: حينذاك استفاد 
الهنود من العلماء ورجال الدين ؛ ونقلوا عنهم دراساتهم وشغفهم بتلك العلوم.؛ مما غير الممارسات 
الاجتماعية » وساعد على صبغ هذه البلاد بصبغة جديدة فتكونت قومية هندية إسلامية » تتشكل وفقا 
للمافديي يوقا ليع :الانه اع نيط ارفنة! اندوز تمواق اك اللو المية :لماك تروط لزه انا 
وخاصبة مع ازدياد أعدادهم بصورة كبيرة عن ذي قبل . 
خامسا تأثير المناخ التعليمي على حركة التعليم : 

أحاط بالتعليم في القرن الشالث اا 0 
التعليم في البلاد الإسلامية عامة وبيئة الدراسة بخاصة » فلم تكن تلك الكو عهوف عاك ويا 
وحربية » وإنما تغير فكري وثقافي عميق » دل على مدى النضج العلمي » الذي ظهر في مظاهر 
لشفذة تقوم على النقد والتقازتة: واالتيانى بيت اللوع النقلية الشقت رضي ظايعا غلمها قنليما + 
وظهرت فيها مدارس جديدة اختلفت تبعا لبيتتها ومصدرها » ولكنها تلاحمت وأثمرت . 

وتمتلت هذه الإيجابية .في تجاوز التعليم الحدود الجغرافية والموضوعية المعروفة 
له من قبل » وامتد إلي بينات جديدة » فدأب المسلمون علي دراسة < جغرافية المكان ؛ 
وتبادل الخسبرات والتجارب ؛» والتقفث.الإتجاهات المتباينة ٠‏ فاستفاد كل عالم 
من الميراث العلمي للآخرين وسلكوا في ذلك كل مس لك مثل اللفاءات العلمية . 
:و الحقة لايم اح م اجا حي بوي لخي الوم 

والقضاة » وغير ذلك . ْ 3-06 0 ظ 

وَأدى ذلك إلي.إعادة الاتصال العلمي والثفافي بين شبه القارة الهندية اويا لد نالعال 
الإسلة مي التي كانت في قمة ازدهارها » فانتقلت الهجرات العلمية من الهند وإليْها ؛ وده لدر اليه 
العلوم الدينية » وإليها لدراسة الرياضيات والطب الذي كان في قمة ازدهاره بحثا وتحقيقا وتطبيبا 


وعفاقهبير (725) 





7" 
وكانت الترجمة-عاملا. هاما دقع بالمناخ التعليمي إلي: النشاط واليقظة ٠‏ وأهم ما فيها أنيا 
تحولت من عملية فردية إلى ظاهرة' يحيطها الحكام بالرعاية والتشسجيع الأدببي والمادي » وأنققوا . 
غازها يسخاع ولمن امون :ين (الإقهاة عقاو طلبدوا > وله تزكر قرضا من شورع لطم إلا 
وتناولوه بالترجمة ( 8 ) ولمْ ينته القرن الثالث إلا وحركة الترجمة قد اكتملت واستوت » وقطف 
المسلمون ثمارها ؛ حتى أنه لم يعد هناك فروق كبيرة بين ااه الدول العباسية وكان.. 
عزدها بكة أقاليد 50 وكانت اند أقاليم ( 85/) 7 
"> مط حرا ساي عن القتماء استرت كاك علد بدا وبا ا نهل المولدين » لأنهم: 
يحملون ثقافة ولغات ثلاثا هي العربية لغة الدين ؛ والفارسية لغة'الثفافة » والهندية اللغة الأصلية » 
وأطنب العلماء في وصف تأثير هؤلاء المؤلدين » وكيف تكيفوا مع جميع الاتجاهات ٠‏ وتعايشوا اصع 
غيرهم من العلماء » ولهث الجميع طلبا للعلم » لا يمنعهم جنس ولا مذهب ولا لغة . 
ويذكر في هذا الصدد طبيعة الحكام الغزنويين ونوعيتهم » فقد كأنوا من خراسان ؛ ولم 
يتخلوا عن الفارسية ولكنهم تخلوا عن التعصب للجنس ؛ فشجعوا جميع العلماء والأدباء والشعراء 
وأجزلوا لهم العطاء » حتى صارت "غزنة "أو "لاهور "سقرا لرجال الدين والعلماء ٠‏ وبخاصة 
اليو اارا على تميق ند الجر افو الكتروكون لاسر لز واعايوا ييا التفمرر و المعياح والقجاري 
الفخمة » فأصبحت مدنا شديدة الجذب . 
ويروى عن "محمود الغزنوي "خاصة أنه كان بليغا يجمع ناصيتي الأدب والكازية في 
اللغتين العربية والفارسية » ويربط بين التعليم وسلوك الإنسان ؛ ويروى أنه حين هزم البويهيين 2 ' 
وانذن كلية: النخة النولة البروبي اللي خر نا تشاتيعك لزاه بنع الأوى :العف منانه الافتان 
"محمود "هل قرأت تاريخ ع الظبري ؟ قال نعم فسأله ثانية هنل قرأت: الشاهنامة للؤردوسي ؟ قال 
نعم » فوبخه السلطان محمود قائلا ما حالك حال من قرأهما .ويقضد بذلك أن القاريء لجيه بيد 
يدرك مواعظ التاريخ ؛ ويستفيد من أحدائه » وإلا فلا فائدة من القراءة ( 88 ). ظ 
ودأب. "محمود الغزنوي "على استقطاب العلماء والاستزادة منهم »ذا كان يرسل. إلى بلاط 
"'خوارزم كوان الطالى كه 1 معدن الله كنينة بإزيمال سن المي عن اه ؛ فلم يجد .. 
الخوارزميون بدا من الاستجابة لطلبه خوفا من قوته وسلطته » وواتته الفرصة نفسها حين أشقط 
الدولة البويهية والسامانية فتقل إلي دولته من كان فيها من علماء وأدباء ( 47 ) وسار باقي الحكام 
الغزنويين على النهج نفسه » حيث ضم بلاطهم نخبة كبيرة من العلماء والشعراء » وشاع المدح 
الذي يشير في جانب إلى سطوة الحاكم وجبروته » وفي جانب آخر إلي نهضة أدبيية عامة ؛ وإلبى 
رعاية الأمراء والحكام للأدب . 


؟ 
ظ ويشير التشابه بين الأدب.العربي والهندي إلى التآثر بذلك النشاط العلمي ,السائد آنذاك ومع 
أن الهنود المسلمين لم يعبروا عن أدبهم بالعربية لاقي جاناك رةه اكد رمه تسم ظ 
مجالات تشابه كبيرة بين. الأدبين » في علم البلاغة بأجزائه الثلاثة :المعاني والبيان والبديع .وكذا 
في الصور الجمالية من تشبيه واستعارة وكناية » بل امتند التفارب أيضا إلي الموضوعات الأدبية 
المفضلة ء وإجادة فن المنظوم والمنثور ( 87 ) ظ 
ومن سمات هذا العصر الاهتمام الشديد بالحكمة والأخلاق 3-5 فنا تنافس فيه الهنود 
والعرب والفرس » وصعب تحديد أي منهم سبق الآخر في هذا المجال ؛ ويتناول هذا العلم الأخلاق 
والملكات والنفس وصفاتها » وأنواع الفضائل والرذائل » وكيف تتحلى النفس بالأولى وتتخلى عن 
الثانية » وكثرت المؤلفات كتين العربية والهندية . ؛فنجد كتاب "أكبر والإثم "لإبن سيناء 
و "الفوز "لإبن مسكوية و "الاخلاق 'للرازي :و "الاخلاق 'للطوسي.؛ وا "الاخلاق " 
للديواني » ونجد بالهندية "كليلة ودمنة "و "أدب الهند والصين "وكتاب "هابل "في الحكمة 
وكتاب "دبك الهندي "وكتاب "حدود منطق الهند '"وغيرهما كن .وكانت: الحكنية والأسمان 
الهندية أفرب لأذواق العرب عن غيرها » وتحتوي على الأمثال والعبر التي يقيل عليها 
العرب بشعف (88) 
وكانت الفلسقة أيضنا أحد العلوء 'القى أشاغت جو علميا يفخن ؛ وعرفها 550 
الإسلام بفترات طويلة » بينما كان العرب أصحاب ” لسن ” لا أهل فلسفة » لذأ استفادوا من الفلسفة 
الهندية » وأضافوا إليها حتى برع الجنسان فيها » ولم يأت ذلك مصادفة » ولكن نتيجة للحركة 
اريف لك تسق ينافك بالطلد و الاعوةةا) واترو كف مسماكيا امنيا 1303م 0 
وشاع في ثلك الفترة الرحلات العلمية والدينية مع تيريك لديا الوك لخن فاك 0 
وبخاصة ما ألف في رحلة الحج وزيارة الحرميين الشريفيين وبيت المقدس » وكان "البيروني ” 
أكثر العلماء تنقلا » وصاحب السلطان ”محمود ”في معظم غزواته » وقضى حياته متنقلا بين 
الولايات الإسلامية والهندية ؛ يترجم ويقارن » ويدرس الأوضاج الاجتماعية في بلاد الهند » وألف 
عنها الكثير من الكتب التي لا تزال مرجعا لكل دارس » منها "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
العقل. 3 مرذولة ” وكتاب ” تاريخ الهند ” وكتاب ” الجماهر في الجواهر ” وكتاب "القانون 
لمسعودي” (10) 
وتسمى تلك الفترة الغلمية بعصر البيروني ».فقد ظل فثرات يلظ 2 مع لاقام الهند 
؛ ويعقد المجالس العلمية لتبادل الآراء » وأخضع الكتب المترجمة عن الهند للتحقيق والتقد العلمي : 
وجمعها في كتاب واحد اسماه “جوامع الموجود 00 الهنود 7 1١‏ د العلماء وا 


5 
علمية عاشت في تلك الفترة » مع أنه عاصر العديد من العلماء كل منهم الأشهر: في مجاله » مثل 
الرياضي ” ابن يونس ” ؛ و ” الحسن بن الهيثم ” » و ” الشيخ ابن سينا ”, ئ "أبوبسهل بن عيسى ” 
» ولكن البيروني كان أسبق منهم جميعا » بما تضمنه فكره من جدة وحداثة وموضوعية ودقة تفكير 
1 وتنوع المصادر وتعدد اللغات”؛ وقيل :إنه أعظم مااع الخضيار 3 اللندلادية قاطليةة وتربخفتك 
معظم كتبه للغات الأخرى »؛ وأطلقت روسيا اسمه على إحدي جامعاتها الحديثة » وأصدرت:٠.‏ 
اليونسكو والجامعات الأمريكية والألمانية فهارس بأغماله (55) ١‏ ظ [ 

وختام القول أن هذا المناخ النقظ ترك آثارا واضحة علئ التعليم في ولايات الهند الإسلامية 
؛ فقد غاش العالم الإسلامي بأكمله حالة نشاط علمي ٠‏ وانتقل العلماء من مشرقه إلي مغربه يتمتعون ظ 
بالأمن والحزية » وذاع صييت هؤلاء العلماء » وتباهى كل إقليم بعلمائه ؛ وتغنوا بإنجازاتهم 7 
وتخطوا الحواجز الثقافية واللغوية » وتجاوزا العرق والجنس والمذهب الديني » ودخل المولدون 
كطاقة جديدة في التعليم عند المسلمين » لا يقنعون بثقافة أو لغة واحدة وملكوا رغبة متعطشة, إلى 
المعرفة » وأقبلوا على العلوم العقلية والدينية على السواء » فكانوا بمثابة روافد جديدة تغذي 
الصمترج العلسى «السادتن. , 

وكان للحكام الغزنويين -شأنهم شأن غيرهم -دور هام في توفير هذا 0 
وشجعوا العلماء والأدباء والمتعلمين » وفتحوا الطريق أمام الهنود للوظائف ؛: فأقبلوا على التعليم 
والتأليف والبحث ؛» وظهر صدى النشاط العلمي في الولايات الهندية عامة » وفي البلاط الغزندوي 
خاسنة يرجه عاد ادلاة ولة بت مهفا وز واتنهة أقأكة. ب ومشاتسنة منو ةنا لذ نحن مينر اللفة 


الهندية وغيرها بعد ما سبقتها الفارسية واليونانية . 


احتلت بلاد الهند أهرة كرس السادرة رذ افق القن بْ السند »"باكستان الحألية"في عهد 
الوليد بن عبد الملك #فاصيهوا ذلك ملا سف تماما لبلاد الهند » وارتجل لهذه البلاد العديد من 
العلماء اهل البيك هيا من ورين ارك اع فوا حملن بقوع لقا والطوم الإسط " 
وكاباوا وانتقلوا من منطقة إلى أخرى ؛ وكونوا أسرا وعاداكت. 

إلا أن الاتصال الفعلي : بين المسلمين والهنود لم يتحقق بصورة فعالة إلا في عهد الدولة 
الغزنوية التي كانت إحدى الدول المستقلة عن العباسيين. اقل الخ نوي ساليقة إلي عهد جديد : 
تغير فيه تاريخها عامة وتاريخ التعليم خاصة:» ققذ تخول من المركزية فلي بغندك والتراق العجسي 


١ 


وخراسان إلى تلك الولايات الهندية » فوصل تأثير الثقافة والعلم الإسلامي إلى شمال غرب الهند ؛ 
وبخاصة مع حالة الاستقر تقرار التي تبعت إلفتوحات الغزنوية . ' ظ ظ للا -- 
٠‏ . واكتملت الحركة التعليمية في ولايات الهند في حهد " 'محمود ك0ظ2 "وباقي سلفة من ” 
لحكام الذين التقلوا بعاصمتهم إلى " لاهور " فنمت حركة العلم والتعليم على يد الأجيال المتعاقبة » 
. حيث امتد حكم الغزنوبين فترة طويلة » وكان لها أثر واضح في تاريخ التعليم الإسلامي. ؛ فلأول مرة 
تتكون دولة إسلامية هندية كبيرة العدد ؛ شاسعة المساحة ؛ متعددة الروافد اجتماعيا وتقافي]" 
وطمها .. 1 2 ظ 
ظ وصبغت الفتوحات الغزنوية بالصبغة الإسلامية وسيطر على " تود لتزقوي ابو 
دينية طاغية » فأعلن حربا لا رحمة فيها على الهندوكية وتراثها وأوثانها ومؤسساتها الدينية . ولكنه 
لم يتبع ذلك في مجال التعليم ٠‏ بل حاول جاهدا أن يستفيد الممبلمون من علوم الهند » وأن 3 تتداخل 
التقافتان » فذ ففتح الطريق أمام أجيال متعاقبة من المتعلمين الذين جنوا ثمار تلك الفترة » وخرجت. 
أعمالهم شاهدة عليها » وبقيت آثارهم العلمية والفكرية حتى الغزو المغولي لتلك البلاد . 
< وود الخال ارس لم ودر مكالم عر دو ورسلا مر له لبي لاله 

مدارس ولا معاهد علمية ‏ بل اتبعوا ما سبقهم في التعليم بالمساجد والقصور والمنازل » ذا أمكننا أن 
نطلق عليها مراكز مفتوحة للتعليم » وقد كانت المساجد في مقدمتها حيث أنفقوا عليها بسخاء ؛ بناء 
وتعميرا وتجديدا وصدقات على المتعلمين » وظلت هذه المساجد صامدة تشهد ذا فيضت عن 
الغزو وْ الانجليزي لتلك الولايات الهندية الإسلامية . [ ظ 

وانحصرت المناهج في تلك الفترة ة في فرعين أساسين هما العلوم العقلية والعلوم النقلية ؛ 
حيث دأب الغزنويين على الاستفادة من علوم الثقافات المحيطة بهم وهي العربية والفارسية والهندية » 
سويد وو وعيايي روه ا اي 
لحياتهم رافدا جديدا ؛ فإلتحق بالتعليم الإسلامي ملايين ملارين الهذوة. »ا واتجسجوا فيه وتكارا كر البادمية 
مؤثرة حتى:يومنا الحالي . ظ 1 

أما العلوم العقلية ققد امتازت جركتها بالسرعة والتجديد لآنها كانت راسخة ألقواعد في الهند. 
التي كانت إحدي الأمم .الأربع البارعة في هذا المجال. ا 0 
الظلب والفلك:والرواضبيات وهيرها سن العلوؤرذين الهذود والعوب» وظهورت الكت :اللقيئنة في شك 
التخصصات الطبيعية » وبخاصة مع النهضة العلمية التي عمت أرجاء العالم الإسلامي » وكان دخول 
الهند كرافد جديد عامل مساعدا لنضج تلك العلوم » وفتح الآفاق أمام المزيد من إنجازات العلماء 





اوس 


وغل كن 0 انتشار دراسة العلوم الإسلامية إلا أن اللغة العزبية لم تجد مكانا في ثلك ..١‏ 
البلاد » ٠‏ لا كلغة تعليم ولا كلغة حديث » فقد كان الهنود معجبين بأنفسهم ولغتهم » يعتقذون أن علؤمهم . 
وعلمائهم أفضل ما في الأرض لذا تمسكوا بالسنسكريتية كلغة للتعليم ؛ ثم نافستها الفارسية لغة 
الحضارة آنذاك » والتي تواجدت بالهند منذ أمد بعيد بحكم الجوار . هنا تراجعت العربية “ولم تأخذ . 
مكانتها التي حصلت عليها في باقي الولايات الإسلامية » وظلت التزجمة وسيلة بين الععزب والهنود » 
وكانت للكتب تكرزجم من الستسكريتية إلى الفازمنية ومنها الى العربية » وبخاصة كتف الزياشدرات” 
والفلك والطب يع ل يي ده الوا لمر وكتواريها اررخاية : 

في العلوم الإسلامية . ظ 

ظ وساعد علئ نشاط الخركذ التعليمية جو منياسي معتدل': حيث اتبع الغزئؤيين بنياسة ساعدت 
على انتشار التعليم وذلك بفتح الوظائف صغيرة وكبيرة أمام الهنود » ودمج الشعوب الثلاث عربا 
وفرسا وهنودا في ثقافة إسلامية واحدة » فأقبل الهنود على التعليم طلبا للوظائف أو 3 تقزيا من الحكام . 
كما قدموا كل عون وتشجيع يثمر إنتاجا علميا ونشاطا أدبيا ؛ ؤاستقطبوا العلماء والشغراء » وساعدت 
الحاروت الاتداترة كلذلف + ققد الفلطاتك القجانة واززة هرت" » وزعيدت: الفلروق ادو اديج الننفن: [نذا 
في.شتى أنحاء البلاد قاطبة ؛ فانتقل العلماء بزا وبحرا ء وتبادلوا اتجاهات تعليمية جديدة » ومزجت. 
الثقافات والأجناس ؛ وتلازمت الدراسات إسلامية وطبيعية وإنسانية . ظ 

فشن انهم أن نوهد ان النكن والعاقةاق لك الراك مركن الاؤتيا كلسم زا ا 
يسمى بالسمات " الطورانية " أي الإسلامية الأفغانية الفارسية التركية » فقد لعبت هذه الأجناس جميعا 
دورا متداخلة في تكوين الثقافة الإسلامية بالهند » وكانوا منبعا لتدفق الثيار الإسلامي لثلك البلاد » 
ظ وانتهج الهنود نفس نهجهم الفكري والعلمي والديني » وامتزجت التقاليد الوا هوم 
بالثقافة الهندية » فتولدت حياة علمية جديدة اتسمت بالقوة والرسوخ . 

ومما يذكر أن هذه الفترة شهدت نهضة علمية تغيرت فيها الاهتمامات » ودخلت تخصصات 
جديدة غير معروفة من قبل » » مثل علم مقارنة الآديان » وعلم الإلهيات » وفروع عديدة للعلوم 
الطبيغية + ويقافية الرولت يات:ر لفلف و للخل . حقا إن التغيير لم يكن:جذريا » ولكنها الأفكار 
الجديدة » والابتكار المطلوب , والدليل لبقين على تأثير الابإدجاني لسرب إرااج 
لهات 0 ض 00 
00 وكان . م المتوقع أن تحتل هذ لولاا الندية تير كبر في مجا التي لول زوا ادونة 
الغزنوية على يد الغور » فقد جرت العادة والأحدلئة السياستية على أن تزيل كل دولة مستقلة عن 
العتاتدين ماقيلها ع حظننا فغل الفزكوبية هنم آل بوبه والساناتبيق »ثم جاء الستلاحقة القضبوا على 


١ 


الجميع ويهددوا الدولة الخوارزمية ٠‏ وهكذا دواليك . إلى أن جاء الغزو المغولي فقضى على هذه 
الدول جميعها » ومحا ما:تبقى من حضيارتها!؛ يحتئالمدن_الإسلائية الثنهيرة في مجال التعليم مثل 

" بخاري " و " سمرقند " و " نيسابور " و " الري " و " مرو" وغيرها تهدمت معالمها وتغيرت 
معظم مسمياتها حتى وقتنا الحالي . ظ 
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